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الأحد الثاني بعد الدنح العنوان الأحد

١صفحة

لِ إعتلانُ سرِّ المسيحِ للرُسُ
(يو ١/ ٣٥-٤٢)

يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً ٣٥. وَفِي الْغَ
لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ٣٦.  ورأى يَسُ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ ٣٧.  وسَ
 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ ٣٨. والْتَفَ

ْنَ تُقيم؟»  َي أ
وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان الَيَا  «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩

هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ
وع. ا يَسُ نَّا وَتَبِعَ ا كلامَ يُوحَ عَ مِ ْنِ سَ يذَيْن اللَّذَي دَ التِلمِ رُسَ أَحَ انَ بُطْ عَ مْ و سِ َاوُسُ أَخُ ْدَر َن ٤٠. كَانَ أ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا ٤١.  وَلَقيَ أَو
ى  أَنْتَ ستُدْعَ يُونَا،  ْنُ  ب انُ  عَ مْ "أَنْتَ هوَ سِ  : وَقَالَ إِلَيْهِ  وعُ  يَسُ ، فَحدّقَ  وعَ يَسُ إِلَى  بِهِ  ٤٢. وجاءَ 

خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

مقدّمة 
فَ  تَعرِ أن  ؟  تُقيمُ أينَ  لّمُ  عَ مُ يا  الإلَهيّ:  التَجلّي  مقِ  عُ في  الرُّسلُ  لَ  دَخَ وجيزٍ  ؤالٍ  بِسُ  
يثُ  هُ حَ عَ يمَ الإنسانُ مَ نا هدفُ البحثِ عنِ المسيحِ، أن يُقِ . هُ يمُ ي أينَ يُقِ المسيحَ يَعني أن تَعِ
تِهِ فيهم.  ةِ فِيهِ، وإِقامَ وا الى الإِقَامَ هُ ليَبلُغُ عَ لَ للإِقَامةِ مَ ا يسوعُ الرُّسُ . منذُ البَدءِ دعَ يمُ يُقِ
كَانٍ  َةِ مَ ور عَ االلهِ بِصُ َ الحَياةَ مَ وّر د اعتَدْنَا أَن نُصَ قَ يقةِ. فَ و على هذهِ الحَقِ نْ إِعتلانٍ يَسمُ ليسَ مِ
َّهُ  تْ الاَّ الحَياة فِيهِ: إِن هُ لَيسَ عَ الحيَاةُ مَ ةِ فَ يقَ ا في الحَقِ ًا الجَنَّة... أمَّ ور ماءَ وَطُ يهِ تَارةً السّ مّ نُسَ فَ
ي رغبةُ القلبِ  ، نرى يسوعَ آتيًا ليَعرفَ ما هَ يمَ فِيهِ! في هذا النَصّ يمَ فِينَا وأَن نُقِ ّنْ يُقِ يُريدُ أ
حَ  مَ خِلالِه سَ ن  مِ الذّي  ريّ  الجَوهَ ؤالُ  السُ وَ  هُ هذا  ث؟  تَبْحَ اذا  مَ نْ  عَ تَطلب؟  ماذا  يّة:  يقِ الحَقِ
وَ  عيدٌ هُ رَا. سَ اليَا وانظُ ؟ تَعَ هُ. ماذَا تَطلُبَانِ عَ اءِ مَ الَ اللِّقَ مَ تَبِرا جَ يذَينِ أَنْ يأتِيا ويَخْ يسوعُ للتّلمِ
اذا  مَ وديّ:  الوُجُ ؤالِ  السُ هذَا  ن  عَ اقِه  مَ أَعْ قِ  مْ عُ في  وابًا  جَ ى  يَلقَ أَنْ  تَطِيعُ  يَسْ الذّي  انُ  الإنسَ

لب؟ تَطُ

انيّ،  يحَ َسِ َلاصيّ الم ديدًا في التَدّبيرِ الخ ستَقبَلاً جَ تَحَ لَهُ مُ فَ َّةِ، فَ راتِه النَبَوِي دَّقَ إليهِ بِنَظَ الذّي حَ
، كان بُطرُسُ لا يَزالُ يُعرَفُ بإِسمِ  غيرةِ (بن يونا). الى هذا الوقتِ هُ من دائِرةِ العائِلةِ الصّ رجَ وأخَ
"كيفا  والتَّعبيرُ   .(١٧ "يُوحنّا" مت١٦/  ويعني  آراميّ  هو  "يونا"  (الإسمُ  يونا"  بن  "سمعان 
�� " باليُونَانيّة. وإنَّ تعيينَ ��مُ "بُطرُس��� ����� يَعني "صخرة" بالآرامية، والذّي يُترجَ
. فهذِه  يرِ ةِ هذا الأخِ لِ خِدمَ ستَهَّ لَ في مُ صَ معان، حَ يسوعَ لإسمِ "كيفا" أو "بُطرس" لسِ
التّي فيها  ا إعلانًا عن الكَيفيّةِ  بُطرُس، بل أيضً ى به  يُدعَ َا سَ بمِ إنبَاءً  ت فقط  َةُ ليسَ بار العِ
ةِ (يو ٢١/ ١٨. ١٩؛  يسَ يسَ الكَنِ صُّ تَأسِ ا يَخُ هُ فيمَ يَّةَ بُطرُس ويَستَخدِمُ خصِ يّرُ يَسوعُ شَ يُغَ سَ

مت١٦/ ١٦-١٨؛ أع ٢/ ١٤-٤/ ٣٢). 

خلاصة روحيّة
م  أَنَهُ َعمدَان،  الم نّا  يَوحَ هادَةِ  شَ بَعدَ  الإِلَهيَ،  ُعلِّمَ  الم وا  تبِعُ الذّين  التّلاميذُ  يُدرِك  لَم   
 . ن الآبِ لانيةً عَ م عَ دِّثُهُ يُحَ َّهُ سَ لّمِ أَن ُعَ ع الم كُوثِهم مَ وا طوال مُ ونَ الى الإبنَ. ولَم يَعُ يَبلُغُ سَ
 ، للإبنِ ا  مَ كُلَّ  م  بَهُ وَهَ فَ دُس  القُ الرُّوحُ  م  فِيهِ فَاضَ  حِين  الى  ونَ  مُ يَفهَ لا  غُرَبَاءَ  لّوا  ظَ د  لَقَ
هُ،  عَ مَ وا  ليُقيمُ يُقيمُ  أينَ  ُعلّمَ  الم البدايةِ  في  ألوا  سَ والذين  م.  فِيهِ الآبِ  شيئَةُ  مَ لِتَسكُنَ 
ا، عندما  امً قَ م مُ ندهُ علَ لَه عِ م مع الآبَ وَيجَ أدرَكوا في النهاية، أَنّه هو يُريدُ أن يُقيمَ فيهِ

يّة، أن نَثبُتَ فيهِ وهوَ فينَا.       عنى الحياةِ الحَقيقِ ظون مشيئَتَهُ. هذا هو مَ يُحبّونه ويَحفَ
 
 

ا  وَتَبِعَ نَّا  يُوحَ كلامَ  ا  عَ مِ ْنِ سَ اللَّذَي يذَيْن  التِلمِ دَ  أَحَ رُسَ  بُطْ انَ  عَ مْ و سِ أَخُ َاوُسُ  ْدَر َن أ كَانَ   .٤٠
وع. يَسُ

تُؤَدّي الى تشكيلِ  اءاتِ سَ نَ اللّقَ لةٌ مِ لسِ ، تَتَطوَرَت سِ يذَينِ ذا اللقاءِ بين يسوعَ والتّلمِ ن هَ مِ
دِ  أحَ ويّةِ  هُ ن  عَ الكاتبُ  لَنا  فُ  يَكشِ فَقط،  النُقطةِ  ذه  هَ وفي  الآنَ  ُولى.  الأ ةِ  اعَ الجَمَ نواةِ 
فُه  رِ َّهُ أَندَراوُس، الّذي يُعَّ . إن َعمدان الى اتِبَّاعِ يسوعَ نّا الم ن دَائرةِ يُوحَ لوا مِ يذَينِ اللذَّين أنتقَ التّلمِ
ومُ  رُ الّذي لا يَقُ يذُ الآخَ ن بُطرُسَ الشخصيّةَ الأبرَز. التّلمِ يهِ، هذَا ما يَجعلُ مِ َخِ الكاتِبُ نِسبَةً لأ

نّا. يذِ في إِنجيلِ يُوحَ ولاً كَبَاقي التّلامِ جهُ ى مَ دَّدٍ، يَبقَ حَ بِدَورٍ مُ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا وَلَقيَ أَو  .٤١
اللّقاءِ  . بعدَ إختبارِ  لِيَسوعَ هادةِ  بالشّ دانِ  َعمَ الم بَهُ  لَعِ الّذي  ينَهُ  الدَّورَ عَ نا  أَندرَاوسَ هُ يَلعبُ 
يَّةِ التّي اختَبَرَت  يَاتِ البِيبلِ رًا وهذه حالُ كُلِّ الشخصِ بَشِّ بالمسيحِ، أصبحَ أندراوسَ شاهِدًا ومُ

اءَ الحَيَّ بالإِلَهِ الحَيّ.  اللّقَ
وَ  ي "المِمسوح"، وهُ يِعنِ تٍ  يَّةِ لنَعْ أو الآرامِ َّةِ  ي برِ العِ ن  رفِيَّةٌ مِ تَرجمةٌ حَ وَ  ا" هُ شيحَ تَعبيرُ "مَ
يفةِ أو  نُ تَكريسَ ذَلك الإنسانُ لوَظِ مَّ لٍ يَتَضَ مَ م كعَ ح" أحدُهُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "أن يمُ يَشتَقُّ مِ
سيح  لِكِ إسرَائيلَ "مَ ، يُطلَقُ على مَ ة. ففي حين كانَ هذا التعبيرُ كبادِئ ذي بَدِءٍ اصّ يَّةٍ خَ لِ مَ عَ
نةِ "الكاهن الممسوح" (لا٤/ ٣)، وفي فقرةٍ وحيدةٍ  الكَهَ رَئيسِ  " (١ صم١٦/ ٦)، وعلى  الرَبِّ
يرُ فَوقَ كلِّ شيءٍ الى  د باتَ هذا التعبيرُ يُشِ قَ ائي" (مز١٠٥/ ١٥)، فَ حَ سَ أُطلِقَ على الآباءِ "مُ
"المسيح  فالتَعبيرُ   . لِكٍ وَمَ وكَاهِنٍ  كنَبِيٍّ  تِهِ  يفَ وَظِ في  "المسيّا"  أو  بِهِ"الآتي"  ُنبَأِ  الم
 " حُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "يمَ ةٌ مِ شتَقَّ ، مُ لٌ تٍ أصلُهُ فِعْ يرُ الى نَعْ ةٌ يُونَانِيّةٌ تُشِ �������" كلِمَ
ا  بَانِ وليسَ ما لَقَ يثُ أنّ " المسيّا" أو "المسيح" هُ بريِّ، بِحَ مةٍ للتعبيرِ العِ لٌ كتَرجَ ستَعمَ وَمُ

 . يَينِ ليَسوعَ خصّ ين شَ إِسمَ

ى  ْنُ يُونَا، أَنْتَ ستُدْعَ انُ ب عَ مْ : "أَنْتَ هوَ سِ وعُ إِلَيْهِ وَقَالَ ، فَحدّقَ يَسُ وعَ وجاءَ بِهِ إِلَى يَسُ  .٤٢
خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

هُ الإنسانُ  فُ َّا يَعرِ ا في الإنسانَ أكثرَ ممِ فُ مَ ، الإلهِ الذّي يَعرِ نَحنُ أمامَ الإِلَه الذّي يُحدِّقُ بالإنسانِ
ةِ أنَّ هذِهِ  ةً لدَرَجَ ميقَ ةً عَ فَ عرِ ن يَعرفُ بُطرسَ مَ هِ. نَظرَةُ يسوعَ لبُطرُسَ هيَ نَظرةُ مَ ن نَفسِ عَ

وِّ.   دعُ ديدَةً للمَ الَةً جَ ويّةً ورِسَ النَّظرَةَ قَادرةٌ على أن تٌعطي هُ
ان بُطرُس" ١٧  معَ يَةَ "سِ ِدُ تَسمِ يَّ "كيفا"، كَما وَنجَ ِدُ الإِسمَ الآرامِ ط، نجَ نّا فَقَ  في إنجيلِ يُوحَ
ر وفي  شَ ةِ الإثني عَ اعَ مَ ُ بُطرُسَ في جَ ن أصلِ ٣٤ مرّة للدلالةِ على شخصِ بُطرُس.  دَوْر مرّة مِ
وز إليها  َرمُ تَهُ، الم مَّ هَ فُ  لَهُ مَ َةِ يِسوع - المسيّا الذّي يِكشِ ُبَادَر رتَبِطٌ بمِ ، مُ ةِ الأولى كَكُلّ الجَماعَ
خرةِ ( يو٢١/ ١٥-١٩). بُطرس في لقائِه الأوّلِ بيسوعَ لا يفعلُ ولا يقولُ شيئًا. يسوعُ هو  بالصّ

وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان ا  الَيَ «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩
هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ

دِ  هرِ أحَ ع يسوعَ أتَى بَعدِ ظُ اءُ مَ ذا اللّقَ را. هَ هُ وَيَنظُ أتِيَا معَ يذَينِ بِبِساطة لِيَ يَسوع دَعا التّلمِ
بِنَاءِ  ادَةِ  حاولُةٍ لإِعَ أيَّ مُ يُثبِطُ  رَف،  ُزَخَ الم وَغَير  ب  ُقتَضَ الم ردِ  إنَّ هذَا السَ  . اللّيلِ ودَامَ كلَّ  َّامِ  الأي
ُ: لماذا ذِكْرُ  ارِئ بيعيّ أن يَسألَ القَ ن الطَ ةِ تَفاصيلَ أكثَر. لذلِكَ مِ َعرفَ ةِ أو الإِجتهادِ فيها لم صّ القِ
أيَّ  يُعطِي  ولا  السابقةِ  الآيةِ  في  رابّي  كلمةِ  مةِ  تَرجَ على  الإنجِيليُّ  يَحرُصُ  لماذا  ؟  التَوقِيتِ
َّلَينِ  يذَينِ الأو ن فَحوى الحَدِيثِ الذّي دَارَ بينَ يسوعَ والتّلمِ تَفصيلٍ عن مكانِ إقامةِ يَسوعَ أو عَ

في تلكَ اللّيلَةِ؟ 

وَ  ، وكلُّ الباقي بالنسبةِ لَهُ هُ دِّ ذَاتِه بينَ يسوعَ والتّلميذَينِ مُّ الكاتبُ هوَ اللّقاءُ بِحَ ا يَهُ إنَّ مَ
ريّةِ، إلى  ةِ الجَوهَ ولِ الى النُقطَ نا للوُصُ ةِ والوَصفِ يَهدِفُ هُ صَّ نطِقِ القِ شيّ. كلُّ مَ امِ ثَانَويّ وهَ
ا،  ا، تَبِعَ عَ مِ يذانِ سَ يذَي النبيّ ــ الشاهد وبينَ يَسوع المعلّم ــ مشيحا.  التِلمِ اللِّقاءِ بين تِلمِ
 ً إذا ةِ  صَ القِ ا. كلُّ  مَ بَحثُهُ يَنتهي  نَا  يَسوعَ وهُ دَعوَة  قَبِلاَ  النهايةِ  ا عندَهُ، وفي  أقَامَ َيَا،  َأ ر ا،  أتيَ
ةِ أفَعالٍ  بعَ َّعٍ على سَ وَز مٍ مُ نتَظِ اعٍ مُ طٍّ واضحٍ (العلاقة مع او اللقاء ب) على إيقَ تَسيرُ في خَ
. في عالَمِ  )، أتَى، رَأى، أَقامَ ثَ لَبَ (أو بَحَ ، طَ تَ ، إلتَفَ ، تَبِعَ عَ مِ : سَ كِّلُ النَسيجَ الأدَبيّ للنَصّ تُشَ
كنُونَاتِها: " وَالَّذِينَ  ةِ ومَ كَمَ ن الحِ انِ البَاحثِ عَ ، هذا يُقودُنا الى التّفكيرِ بالإنسَ ُقدَّسِ الكتّابِ الم
رُقِي" (أم ٨/ ٣٢ب). اللّقاءُ  ونَ طُ ظُ فَ وبَى لِلَّذِينَ يَحْ دُونَنِي" (أم ٨/ ١٧ب)؛" فَطُ يُبَكِّرُونَ إِلَيَّ يَجِ
وَ  هُ َّه  لأن َعنى،  الم إيجادِ  الى  وتَوقِه  الإنسانِ  لبَحثِ  قيمةً  يُعطي  إليهِ  اءُ  والإِصغَ إذًا  بيسوعَ 
(يَثبُتَا) في  ا  يمَ يُقِ أَن  ندَهُ،  يذَانِ عِ التّلمِ يمَ هذانِ  يُقِ أَن  رورِيّ  نَ الضَّ ذَاتِه. لذَلكَ مِ دِّ  بِحَ َعنى  الم

ا (يو ٤٠/٤؛ ٨/ ٣١؛ ١٥/ ٤-٧).  مَ ) فِيهِ يمُ (تَثبُتُ انِها تُقِ نِها وَيَدَعَ تِهِ، يَستَقبِلاَ مَ كَلِ

اعةَ اللِّقاءاتِ  ، الإنجيليّ يُوحنّا يَذكرُ سَ : في العادةِ هرِ اعةُ نحوَ الرَابعةِ بَعدَ الظُ وكانَت السّ
نَ  بَ مِ وعُ قَدْ تَعِ إِذْ كَانَ يَسُ . فَ وبَ قُ نَاكَ بِئْرُ يَعْ ريّةِ: "وَكَانَتْ هُ امِ اءِ بالمرأةِ السّ يّةِ كاللّقَ يرِ َصِ الم
اعةَ الأحداثِ  ةِ" (يو ٤/ ٦)، وسَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وَ السَّ ، وَكَانَ نَحْ لَى   الْبِئْرِ لَسَ هكَذَا عَ ، جَ رِ فَ السَّ
افَى،  يَتَعَ ذَ  أَخَ ا  فِيهَ الَّتِي  ةِ  اعَ السَّ نِ  عَ مْ  بَرَهُ تَخْ "فَاسْ  : َلِكِ الم لِ  امِ عَ ابنِ  اءِ  فَ كَشِ يَّةِ  َلاصِ الخ
الحُكمِ على  ةَ  اعَ ٥٢)، وسَ  /٤ (يو  ى»"  ُمَّ الحْ تَرَكَتْهُ  ةِ  ابِعَ السَّ ةِ   اعَ السَّ فِي  سِ  «أَمْ لَهُ:  الُوا  قَ فَ
 "«! لِكُكُمْ وَذَا مَ ودِ: «هُ الَ لِلْيَهُ قَ ةِ. فَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وُ السَّ حِ، وَنَحْ دَادُ الْفِصْ تِعْ : "وَكَانَ اسْ يَسوعَ
ونَ أنَّ يُوحنّا كاتبَ الإنجيلِ  نّا بيسوعَ (الكثير من الشرّاح يَتَفِقُّ اءَ يُوحَ (يو١٩/ ١٤). ويَبدُو أنَّ لِقَ
تَذَكّرَ  َّهُ  أن ةِ  لِدَرَجَ اتِه  لحَيَ يِّرِ  ُغَ الم التَأثِيرِ  بهذا  هُ) كانَ  إِسمُ يُذكَر  لَم  الذي  الثّاني  يذُ  التّلمِ وَ  هُ

رّة. الساعةَ بالتحديدِ حينَ إلتقى الربَّ أوّل مَ

 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ والْتَفَ  .٣٨
ْنَ تُقيم؟»  َي أ

بِدايَةِ  في  ؟.  تَطلُبَانِ ماذا  ؤَال:  سُ ن  عَ بارةٌ  عِ هي  نّا  يوحَ إنجيلِ  في  وعُ  يَسُ قَالَها  ملَةٍ  جُ َّلُ  أَو
ن إنجِيلِه وبالتِحديدِ في اليومِ الثالثِ (أي اليّوم  نّا في أَوّلِ فَصلٍ مِ الأحداثِ التّي يُرويها يُوحَ
ريّ: ماذا  وع سؤالَه الجَوهَ ه)، يَطرحُ يَسُ رحِ دَدِ شَ سمِ الذّي نَحنُ في صَ الثالث على احداثِ القِ
ؤالَ عينَه  وعُ السُ تَطلُبان؟". وفي يومٍ ثالثٍ آخر في نهايةِ إنجيلِه (إنجيل القيامة)، يَطرَحُ يَسُ
طلب  "بحث،  الفعلِ هذَا  في   .(١٥  /٢٠ (يو  لُبِينَ؟"  تَطْ نْ  رَأَةُ...مَ امْ "يَا  دَليّة:   المجِ مريم  على 
ه:  رِ وهَ انُ في جَ وَ الإنسَ نْ هُ نْ مَ ا عَ َدَ في إنجيل يوحنّا ٣٤ مرّة) يَسوعُ يُعطِي تَعريفً ���" (وَر�


. عنى كُلِّ شيءٍ َعنى، مَ ، تَرغَبُ وتَتُوقُ للوُصولِ الى الم ، تَسألُ نَحنُ كائِناتٍ تَبحثُ
الى  َلَكوتِ  الم كلامِ  الِ  لإيصَ ةً  ختَلِفَ مُ رُقًا  طُ لَ  يَستَعمِ َنَاجيلِ  الأ في  نَرَاهُ  لّمُ  ُعَ الم يَسوعُ 
أَفكَارِه،  الِ  لإيصَ ةٍ  يمَ قِ عَ دَالاتٍ  وجِ ناقَشاتٍ  مُ في  لُ  يَدخُ يَكُن  لَمْ  غَالِبًا  وَ  وهُ يهِ،  عِ ستَمِ مُ
وعَ  ُمُ وعُ الجْ بَّائِه: هذَا كُلُّهُ كَلَّمَ بِهِ يَسُ ةٍ يُكَلِّمُ بِها قُلُوبَ أحِ ريقَ ُ الى الأمثَالِ كطَ أ دُه يَلجَ نَجِ فَ
إلينَا  لُ  ،يَنقُ الأمثالِ جانبِ  الى  وَلكِن   .(٣٤  /١٣ (مت  مْ  هُ يُكَلِّمُ يَكُنْ  لَمْ  ثَل  مَ وَبِدُونِ  ثَال،  َمْ بِأ
في  لَةِ.  الأسئِ رحِ  طَ ةُ  طريقَ وهيَ  التّعليمِ  في  يَسوعُ  لها  استَعمَ أُخرَى  طريقةً  الأنجِيليّونَ 
)، في حينِ يَطرحُ يسوع  عٍ وضِ كَرَرةً في ٤٩ مَ ثَلاً (مُ ِدُ ٣٧ مَ ةٍ بَسيطةٍ للأَناجيلِ الأربَعةِ، نجَ دِراسَ
يرِ اليَهودِ.  ، لليَهودِ ولِغَ ومِ صُ ، للخُ رضى، للأَصدِقَاءِ ا للتّلاميذِ، للمَ هً وَجّ ؤالاً مُ ن ٢٢٠ سُ أكثرَ مِ
وَارِ  الاً للحِ جَ رَ، ولَكِن تَفتَحُ مَ ةٍ، لا تُسكِتُ الآخَ لِ غيرُ عنيفَ ةٌ في التَواصُ يقَ وَ طرِ ؤالُ هُ السُ فَ

رًّا.  هِ تَترُكُهُ حُ تَثِيرُهُ وفي الوقتِ نفسِ رَ وتَسْ ُثُّ الآخَ ، تحَ ادِقِ الصَّ

نَا  صُ نَا نَحنُ اليومَ أنّهُ يَنقُ مُ مُ التَّلاميذَ ويُفهِ : "ماذا تُطلبان؟"، يسوعُ يُفهِ في هذا السؤالِ
، لَم  ا يَسوعَ تَبِعَ يذانِ اللذانِ  التّلمِ َهُ.  لأَ لّبُ أن نمَ يَتَطَ راغٍ  ، من فَ يُولَدُ من نَقصٍ يء. البَحثُ  شّ
َا  نّا لمَ ا يوُحَ مَ هُ لَهُ َا قَدَمَّ يا بمِ دَان. لَو إكتَفَ َعمَ نّا الم ، يُوحَ م الأنبياءِ يذَي أَعظَ يَا بأن يَكُونَا تِلمِ يَكتَفِ
ذِهِ  َغلَى في هَ الأ ودُكَ  نشُ وَ مَ ا هُ مَ الدَّفِينَة؟  رَغبَتُكَ  ا هِيَ  مَ يَعني  تَطلُب؟  . ماذا  وعَ يَسُ ا  تَبِعَ
لَبَهُ  ا طَ ، أَوّلُ مَ ارِقَةٍ يَاتٍ وأعمالٍ خَ َمرِ تَضحِ يذَينِ في بادِئِ الأ نَ التّلمِ الحَيَاة. يَسوعُ لَم يَطلُب مِ
ما  ا هِيَ رَغبَةُ قلبَيهِ انِ مَ فَ يذَينِ يَكتَشِ ذَينِ التِّلمِ لَّ هَ لبِ، عَ مقِ القَ وَ الوُلُوجِ الى عُ يَسوع هُ

يدَان. اذَا يُرِ انِ ومَ تِّشَ ن ماذا يُفَ ادِقَة، عَ الصَّ
يم؟. هذِه بدايةُ رِحلَةِ التَفتِيشِ  : أينَ تُقِ ؤَالٍ ابَا بسُ يذَينِ أجَ ا في هذِه الآيةِ أنَّ التّلمِ ُلفِتُ أَيضً والم
حِ أنَّ  ُرَجّ نَ الم َعنَى. ومِ ، كلَّ الم دَا فيهِ كلَّ شيءٍ ن المكانِ الذّي قَد يِجِ يحِ، رِحلَةِ البَحثِ عَ حِ الصَّ
كانًا  مَ يَكونَ  لَن  يقيّ  الحَقِ ا  مَ تِهِ إقامَ كَانَ  مَ أنَّ  الأمرِ  بادِئ  في  يُدرِكا  لَم  يذَينِ  التّلمِ ذَينِ  هَ

ا. مَ هُ ه الذّي يُكَلِّمُ خصِ نفسُ وَ الشّ -إِلَهٍ وَهُ انٍ ا، بَل سيَكُون قلبِ إنسَ غرَافِيًّ جُ

شرح الآيات
يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً وَفِي الْغَ  .٣٥

نّا  ادَتهِ. يُوحَ هَ وعَ وذلكَ بِنَاءً على شَ يذُه بِاتبّاعِ يَسُ ُ يُوحنَّا يَنْتَهي في الوَقتِ الذّي يَشرَعُ تَلامِ دَور
خصِ  ينَ بِشَ نِ ُؤمِ نْ الم ُولى مِ اعةِ الأ تُؤَدّي الى تَكوينِ الجمَ َةَ الرُوحيّةِ التّي سَ رَار لُ إِذًا الشَ يُشعِ
ر  ُنْتَظَ انيِّ الم يحَ َسِ اءِ الم َّجَ تِحِ على الر ُنْفَ بِ االلهِ الم عْ كّلُ نُواةَ شَ تُشَ ذِهِ الجماعةً التّي سَ ؛ هَ وعَ يَسُ

هِ.  صِ خْ وعَ بِشَ دُّهُ يَسُ سِ والذّي يُجَ
دِ"  الغَ "في  َةُ  بَار عِ تَأتِي  فَ  ، ابِقِ السَّ دِ  هَ َشْ الم ع  مَ لِ  الوَصْ ةِ  لَقَ حَ دورَ  نَا،  هُ دُ،  َشهَ الم ذا  هَ بُ  يَلعَ
ةِ  وعَ ْمُ لمجَ دُ  هَ يَشْ نّا  يُوحَ  ،(٣٥-٥١ (يو١/  مُ  سْ القِ هذا  في   . الأَحدَاثِ ردِ  سَ ةِ  تَابَعَ مُ الى  يرَ  لتُشِ

 . وعَ ن يَسُ نّا، عَ يذِ يُوحَ نْ تَلامِ ضٍ مِ ثَالِثَةٍ، أيْ لبَعْ

لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ورأى يَسُ  .٣٦
صِ  خْ لى شَ اسيّ في الدَلالَةِ عَ َهُ الأَسَ دَانِ الثَّابِتَةِ ودَور َعمَ َةَ الم ور ديدِ صُ نْ جَ رُ مِ هِ ذِهِ الآيَةُ تُظْ هَ
بِدُونِها لا  اتِهِ الرَئيسيّةِ التّي  يَ يَةُ حَ َّها قَضّ إن  . وعَ لى يَسُ يَدِّلُ عَ نّا  يُوحَ . كلُّ شيءٍ في  وعَ يَسُ
رًا  ، يُركِّزُ الإِنجِيليُّ حصْ ن أينَ يَأتي يَسوعَ ولا الى أينَ يَذهبُ فُ مِ الَتِهِ. لا نَعرِ ودِهِ وَلِرِسَ عنَى لِوُجُ مَ
د اعتَدنَا في  . لَقَ الَمَ يَصنَعُ الخِيرِ ولُ العَ ُّرً ويَجُ دَانِ الثاقِبَةِ ليسوعَ الذّي يمَ َعمَ رَةِ الم ارِ نَظْ في إظهَ
أَنَّ  ارَقةُ  ُفَ نَا فالم ا هُ اقِه، أمّ رَأُ في أعمَ انِ ويَقْ دِّقُ بالإنسَ يُحَ نْ  وَ مَ نَرى يَسوعَ هُ الإنجيلَ على أن 
رِ وَالتَحدِيقِ  تِهِ بِالنَّظَ يقَ َلِ حُ لخِ وع. غَريبٌ هذا الإِلَه الذّي يَسمَ دِّقُ بِيَسُ وَ الذَّي يُحَ دَانَ هُ َعمَ الم
بُ  يَرهَ الذّي  هُ.  عَ مَ يقيةٍ  قِ حَ لاقةٍ  عَ في  لتسيرَ  بّهِ  حُ رّ  سِ في  الدُخولَ  تَستَطيعُ  ا  لَّهَ إِليهِ،عَ
لُ  مَ و حَ نُ: هذا هُ دّقُ فيهِ ويُعلِ دان اليَوم يُحَ َعمَ ِدُ الم رِ إِليه، نجَ نَ النَّظَ ونَ مِ رافُ الكَارُوبونَ والسَّ
هادَتَهُ  رُ شَ نّا هذا الإعتِرافُ الذّي فيهِ يَختَصِ نا فِيها يُوحَ عُ مِ َّةُ الثَّانِيةُ التّي يُسْ االلهِ. هذِهِ المر

وع.  ن يَسُ عَ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ وسَ  .٣٧
نّا (يو تاباتِ يُوحَ بِ كِ سَ يذ" بِحَ 
����"يَعني عادةً "يَتبعُ كتِلمِ�	��
ع أنَّ الفعلَ "يتبع  مَ

 .(٣١  /١١) ايِدًا  حَ مُ معنًى  ا  أيضً يَحوي  قَد  َّهُ  َن أ إلاّ   ،(٢٢  .٢٠  .١٩  /٢١ ٢٦؛   /١٢ ١٢؛   /٨ ٤٣؛   /١
 ، ينِ في ذلكِ الوَقتِ بالذّاتِ يذَينِ دائِمَ ا تِلمِ ما أصبَحَ رورةِ أنّهُ نا لا تَعني بالضَّ ا" هُ ةُ "تَبِعَ الكَلِمَ فَ
هادَةِ  ن كَثَب، بِسبَبِ شَ ديدًا عَ ا جَ ما تَبِعا يَسوعَ ليَختَبِرا وَاقِعً منيّ قَد يَكونَ أنّهُ َعنى الضُ فالم
وع (مثلاً أندراوس ١/ ٤٠).  امَ يَسُ نّا أمَ يديًّا لتَلاميذِ يُوحَ هِ ًا تمَ ور هُ ذا الحدثُ ظُ كّلَ هَ نّا. وقَد شَ يُوحَ
وعَ  يَسُ م  اهُ دَعَ حِينَ  يّينَ،  يقِ قِ حَ لِ  وَرُسُ كَتَلاميذِ  يَاتَهم  حَ وا  كَرَسُّ  ، رِ َمْ الأ نِهايةِ  في  ولَكن 
دان،  َعمَ نّا الم ردِ يَختَفِي يُوحَ ةِ في السَّ ندَ هذهِ النُّقطَ ةِ بَعد هذهِ الأحدَاث. وعِ ةِ الدَّائِمَ دمَ للخِ

وع.  لى يَسُ امِ عَ وَيَنصبُّ كلُّ الإهتِمَ

الخوري جان بول (حكمت) شربل



لِ إعتلانُ سرِّ المسيحِ للرُسُ
(يو ١/ ٣٥-٤٢)

يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً ٣٥. وَفِي الْغَ
لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ٣٦.  ورأى يَسُ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ ٣٧.  وسَ
 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ ٣٨. والْتَفَ

ْنَ تُقيم؟»  َي أ
وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان الَيَا  «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩

هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ
وع. ا يَسُ نَّا وَتَبِعَ ا كلامَ يُوحَ عَ مِ ْنِ سَ يذَيْن اللَّذَي دَ التِلمِ رُسَ أَحَ انَ بُطْ عَ مْ و سِ َاوُسُ أَخُ ْدَر َن ٤٠. كَانَ أ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا ٤١.  وَلَقيَ أَو
ى  أَنْتَ ستُدْعَ يُونَا،  ْنُ  ب انُ  عَ مْ "أَنْتَ هوَ سِ  : وَقَالَ إِلَيْهِ  وعُ  يَسُ ، فَحدّقَ  وعَ يَسُ إِلَى  بِهِ  ٤٢. وجاءَ 

خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

مقدّمة 
فَ  تَعرِ أن  ؟  تُقيمُ أينَ  لّمُ  عَ مُ يا  الإلَهيّ:  التَجلّي  مقِ  عُ في  الرُّسلُ  لَ  دَخَ وجيزٍ  ؤالٍ  بِسُ  
يثُ  هُ حَ عَ يمَ الإنسانُ مَ نا هدفُ البحثِ عنِ المسيحِ، أن يُقِ . هُ يمُ ي أينَ يُقِ المسيحَ يَعني أن تَعِ
تِهِ فيهم.  ةِ فِيهِ، وإِقامَ وا الى الإِقَامَ هُ ليَبلُغُ عَ لَ للإِقَامةِ مَ ا يسوعُ الرُّسُ . منذُ البَدءِ دعَ يمُ يُقِ
كَانٍ  َةِ مَ ور عَ االلهِ بِصُ َ الحَياةَ مَ وّر د اعتَدْنَا أَن نُصَ قَ يقةِ. فَ و على هذهِ الحَقِ نْ إِعتلانٍ يَسمُ ليسَ مِ
َّهُ  تْ الاَّ الحَياة فِيهِ: إِن هُ لَيسَ عَ الحيَاةُ مَ ةِ فَ يقَ ا في الحَقِ ًا الجَنَّة... أمَّ ور ماءَ وَطُ يهِ تَارةً السّ مّ نُسَ فَ
ي رغبةُ القلبِ  ، نرى يسوعَ آتيًا ليَعرفَ ما هَ يمَ فِيهِ! في هذا النَصّ يمَ فِينَا وأَن نُقِ ّنْ يُقِ يُريدُ أ
حَ  مَ خِلالِه سَ ن  مِ الذّي  ريّ  الجَوهَ ؤالُ  السُ وَ  هُ هذا  ث؟  تَبْحَ اذا  مَ نْ  عَ تَطلب؟  ماذا  يّة:  يقِ الحَقِ
وَ  عيدٌ هُ رَا. سَ اليَا وانظُ ؟ تَعَ هُ. ماذَا تَطلُبَانِ عَ اءِ مَ الَ اللِّقَ مَ تَبِرا جَ يذَينِ أَنْ يأتِيا ويَخْ يسوعُ للتّلمِ
اذا  مَ وديّ:  الوُجُ ؤالِ  السُ هذَا  ن  عَ اقِه  مَ أَعْ قِ  مْ عُ في  وابًا  جَ ى  يَلقَ أَنْ  تَطِيعُ  يَسْ الذّي  انُ  الإنسَ

لب؟ تَطُ

انيّ،  يحَ َسِ َلاصيّ الم ديدًا في التَدّبيرِ الخ ستَقبَلاً جَ تَحَ لَهُ مُ فَ َّةِ، فَ راتِه النَبَوِي دَّقَ إليهِ بِنَظَ الذّي حَ
، كان بُطرُسُ لا يَزالُ يُعرَفُ بإِسمِ  غيرةِ (بن يونا). الى هذا الوقتِ هُ من دائِرةِ العائِلةِ الصّ رجَ وأخَ
"كيفا  والتَّعبيرُ   .(١٧ "يُوحنّا" مت١٦/  ويعني  آراميّ  هو  "يونا"  (الإسمُ  يونا"  بن  "سمعان 
�� " باليُونَانيّة. وإنَّ تعيينَ ��مُ "بُطرُس��� ����� يَعني "صخرة" بالآرامية، والذّي يُترجَ
. فهذِه  يرِ ةِ هذا الأخِ لِ خِدمَ ستَهَّ لَ في مُ صَ معان، حَ يسوعَ لإسمِ "كيفا" أو "بُطرس" لسِ
التّي فيها  ا إعلانًا عن الكَيفيّةِ  بُطرُس، بل أيضً ى به  يُدعَ َا سَ بمِ إنبَاءً  ت فقط  َةُ ليسَ بار العِ
ةِ (يو ٢١/ ١٨. ١٩؛  يسَ يسَ الكَنِ صُّ تَأسِ ا يَخُ هُ فيمَ يَّةَ بُطرُس ويَستَخدِمُ خصِ يّرُ يَسوعُ شَ يُغَ سَ

مت١٦/ ١٦-١٨؛ أع ٢/ ١٤-٤/ ٣٢). 

خلاصة روحيّة
م  أَنَهُ َعمدَان،  الم نّا  يَوحَ هادَةِ  شَ بَعدَ  الإِلَهيَ،  ُعلِّمَ  الم وا  تبِعُ الذّين  التّلاميذُ  يُدرِك  لَم   
 . ن الآبِ لانيةً عَ م عَ دِّثُهُ يُحَ َّهُ سَ لّمِ أَن ُعَ ع الم كُوثِهم مَ وا طوال مُ ونَ الى الإبنَ. ولَم يَعُ يَبلُغُ سَ
 ، للإبنِ ا  مَ كُلَّ  م  بَهُ وَهَ فَ دُس  القُ الرُّوحُ  م  فِيهِ فَاضَ  حِين  الى  ونَ  مُ يَفهَ لا  غُرَبَاءَ  لّوا  ظَ د  لَقَ
هُ،  عَ مَ وا  ليُقيمُ يُقيمُ  أينَ  ُعلّمَ  الم البدايةِ  في  ألوا  سَ والذين  م.  فِيهِ الآبِ  شيئَةُ  مَ لِتَسكُنَ 
ا، عندما  امً قَ م مُ ندهُ علَ لَه عِ م مع الآبَ وَيجَ أدرَكوا في النهاية، أَنّه هو يُريدُ أن يُقيمَ فيهِ

يّة، أن نَثبُتَ فيهِ وهوَ فينَا.       عنى الحياةِ الحَقيقِ ظون مشيئَتَهُ. هذا هو مَ يُحبّونه ويَحفَ
 
 

ا  وَتَبِعَ نَّا  يُوحَ كلامَ  ا  عَ مِ ْنِ سَ اللَّذَي يذَيْن  التِلمِ دَ  أَحَ رُسَ  بُطْ انَ  عَ مْ و سِ أَخُ َاوُسُ  ْدَر َن أ كَانَ   .٤٠
وع. يَسُ

تُؤَدّي الى تشكيلِ  اءاتِ سَ نَ اللّقَ لةٌ مِ لسِ ، تَتَطوَرَت سِ يذَينِ ذا اللقاءِ بين يسوعَ والتّلمِ ن هَ مِ
دِ  أحَ ويّةِ  هُ ن  عَ الكاتبُ  لَنا  فُ  يَكشِ فَقط،  النُقطةِ  ذه  هَ وفي  الآنَ  ُولى.  الأ ةِ  اعَ الجَمَ نواةِ 
فُه  رِ َّهُ أَندَراوُس، الّذي يُعَّ . إن َعمدان الى اتِبَّاعِ يسوعَ نّا الم ن دَائرةِ يُوحَ لوا مِ يذَينِ اللذَّين أنتقَ التّلمِ
ومُ  رُ الّذي لا يَقُ يذُ الآخَ ن بُطرُسَ الشخصيّةَ الأبرَز. التّلمِ يهِ، هذَا ما يَجعلُ مِ َخِ الكاتِبُ نِسبَةً لأ

نّا. يذِ في إِنجيلِ يُوحَ ولاً كَبَاقي التّلامِ جهُ ى مَ دَّدٍ، يَبقَ حَ بِدَورٍ مُ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا وَلَقيَ أَو  .٤١
اللّقاءِ  . بعدَ إختبارِ  لِيَسوعَ هادةِ  بالشّ دانِ  َعمَ الم بَهُ  لَعِ الّذي  ينَهُ  الدَّورَ عَ نا  أَندرَاوسَ هُ يَلعبُ 
يَّةِ التّي اختَبَرَت  يَاتِ البِيبلِ رًا وهذه حالُ كُلِّ الشخصِ بَشِّ بالمسيحِ، أصبحَ أندراوسَ شاهِدًا ومُ

اءَ الحَيَّ بالإِلَهِ الحَيّ.  اللّقَ
وَ  ي "المِمسوح"، وهُ يِعنِ تٍ  يَّةِ لنَعْ أو الآرامِ َّةِ  ي برِ العِ ن  رفِيَّةٌ مِ تَرجمةٌ حَ وَ  ا" هُ شيحَ تَعبيرُ "مَ
يفةِ أو  نُ تَكريسَ ذَلك الإنسانُ لوَظِ مَّ لٍ يَتَضَ مَ م كعَ ح" أحدُهُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "أن يمُ يَشتَقُّ مِ
سيح  لِكِ إسرَائيلَ "مَ ، يُطلَقُ على مَ ة. ففي حين كانَ هذا التعبيرُ كبادِئ ذي بَدِءٍ اصّ يَّةٍ خَ لِ مَ عَ
نةِ "الكاهن الممسوح" (لا٤/ ٣)، وفي فقرةٍ وحيدةٍ  الكَهَ رَئيسِ  " (١ صم١٦/ ٦)، وعلى  الرَبِّ
يرُ فَوقَ كلِّ شيءٍ الى  د باتَ هذا التعبيرُ يُشِ قَ ائي" (مز١٠٥/ ١٥)، فَ حَ سَ أُطلِقَ على الآباءِ "مُ
"المسيح  فالتَعبيرُ   . لِكٍ وَمَ وكَاهِنٍ  كنَبِيٍّ  تِهِ  يفَ وَظِ في  "المسيّا"  أو  بِهِ"الآتي"  ُنبَأِ  الم
 " حُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "يمَ ةٌ مِ شتَقَّ ، مُ لٌ تٍ أصلُهُ فِعْ يرُ الى نَعْ ةٌ يُونَانِيّةٌ تُشِ �������" كلِمَ
ا  بَانِ وليسَ ما لَقَ يثُ أنّ " المسيّا" أو "المسيح" هُ بريِّ، بِحَ مةٍ للتعبيرِ العِ لٌ كتَرجَ ستَعمَ وَمُ

 . يَينِ ليَسوعَ خصّ ين شَ إِسمَ

ى  ْنُ يُونَا، أَنْتَ ستُدْعَ انُ ب عَ مْ : "أَنْتَ هوَ سِ وعُ إِلَيْهِ وَقَالَ ، فَحدّقَ يَسُ وعَ وجاءَ بِهِ إِلَى يَسُ  .٤٢
خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

هُ الإنسانُ  فُ َّا يَعرِ ا في الإنسانَ أكثرَ ممِ فُ مَ ، الإلهِ الذّي يَعرِ نَحنُ أمامَ الإِلَه الذّي يُحدِّقُ بالإنسانِ
ةِ أنَّ هذِهِ  ةً لدَرَجَ ميقَ ةً عَ فَ عرِ ن يَعرفُ بُطرسَ مَ هِ. نَظرَةُ يسوعَ لبُطرُسَ هيَ نَظرةُ مَ ن نَفسِ عَ

وِّ.   دعُ ديدَةً للمَ الَةً جَ ويّةً ورِسَ النَّظرَةَ قَادرةٌ على أن تٌعطي هُ
ان بُطرُس" ١٧  معَ يَةَ "سِ ِدُ تَسمِ يَّ "كيفا"، كَما وَنجَ ِدُ الإِسمَ الآرامِ ط، نجَ نّا فَقَ  في إنجيلِ يُوحَ
ر وفي  شَ ةِ الإثني عَ اعَ مَ ُ بُطرُسَ في جَ ن أصلِ ٣٤ مرّة للدلالةِ على شخصِ بُطرُس.  دَوْر مرّة مِ
وز إليها  َرمُ تَهُ، الم مَّ هَ فُ  لَهُ مَ َةِ يِسوع - المسيّا الذّي يِكشِ ُبَادَر رتَبِطٌ بمِ ، مُ ةِ الأولى كَكُلّ الجَماعَ
خرةِ ( يو٢١/ ١٥-١٩). بُطرس في لقائِه الأوّلِ بيسوعَ لا يفعلُ ولا يقولُ شيئًا. يسوعُ هو  بالصّ

وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان ا  الَيَ «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩
هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ

دِ  هرِ أحَ ع يسوعَ أتَى بَعدِ ظُ اءُ مَ ذا اللّقَ را. هَ هُ وَيَنظُ أتِيَا معَ يذَينِ بِبِساطة لِيَ يَسوع دَعا التّلمِ
بِنَاءِ  ادَةِ  حاولُةٍ لإِعَ أيَّ مُ يُثبِطُ  رَف،  ُزَخَ الم وَغَير  ب  ُقتَضَ الم ردِ  إنَّ هذَا السَ  . اللّيلِ ودَامَ كلَّ  َّامِ  الأي
ُ: لماذا ذِكْرُ  ارِئ بيعيّ أن يَسألَ القَ ن الطَ ةِ تَفاصيلَ أكثَر. لذلِكَ مِ َعرفَ ةِ أو الإِجتهادِ فيها لم صّ القِ
أيَّ  يُعطِي  ولا  السابقةِ  الآيةِ  في  رابّي  كلمةِ  مةِ  تَرجَ على  الإنجِيليُّ  يَحرُصُ  لماذا  ؟  التَوقِيتِ
َّلَينِ  يذَينِ الأو ن فَحوى الحَدِيثِ الذّي دَارَ بينَ يسوعَ والتّلمِ تَفصيلٍ عن مكانِ إقامةِ يَسوعَ أو عَ

في تلكَ اللّيلَةِ؟ 

وَ  ، وكلُّ الباقي بالنسبةِ لَهُ هُ دِّ ذَاتِه بينَ يسوعَ والتّلميذَينِ مُّ الكاتبُ هوَ اللّقاءُ بِحَ ا يَهُ إنَّ مَ
ريّةِ، إلى  ةِ الجَوهَ ولِ الى النُقطَ نا للوُصُ ةِ والوَصفِ يَهدِفُ هُ صَّ نطِقِ القِ شيّ. كلُّ مَ امِ ثَانَويّ وهَ
ا،  ا، تَبِعَ عَ مِ يذانِ سَ يذَي النبيّ ــ الشاهد وبينَ يَسوع المعلّم ــ مشيحا.  التِلمِ اللِّقاءِ بين تِلمِ
 ً إذا ةِ  صَ القِ ا. كلُّ  مَ بَحثُهُ يَنتهي  نَا  يَسوعَ وهُ دَعوَة  قَبِلاَ  النهايةِ  ا عندَهُ، وفي  أقَامَ َيَا،  َأ ر ا،  أتيَ
ةِ أفَعالٍ  بعَ َّعٍ على سَ وَز مٍ مُ نتَظِ اعٍ مُ طٍّ واضحٍ (العلاقة مع او اللقاء ب) على إيقَ تَسيرُ في خَ
. في عالَمِ  )، أتَى، رَأى، أَقامَ ثَ لَبَ (أو بَحَ ، طَ تَ ، إلتَفَ ، تَبِعَ عَ مِ : سَ كِّلُ النَسيجَ الأدَبيّ للنَصّ تُشَ
كنُونَاتِها: " وَالَّذِينَ  ةِ ومَ كَمَ ن الحِ انِ البَاحثِ عَ ، هذا يُقودُنا الى التّفكيرِ بالإنسَ ُقدَّسِ الكتّابِ الم
رُقِي" (أم ٨/ ٣٢ب). اللّقاءُ  ونَ طُ ظُ فَ وبَى لِلَّذِينَ يَحْ دُونَنِي" (أم ٨/ ١٧ب)؛" فَطُ يُبَكِّرُونَ إِلَيَّ يَجِ
وَ  هُ َّه  لأن َعنى،  الم إيجادِ  الى  وتَوقِه  الإنسانِ  لبَحثِ  قيمةً  يُعطي  إليهِ  اءُ  والإِصغَ إذًا  بيسوعَ 
(يَثبُتَا) في  ا  يمَ يُقِ أَن  ندَهُ،  يذَانِ عِ التّلمِ يمَ هذانِ  يُقِ أَن  رورِيّ  نَ الضَّ ذَاتِه. لذَلكَ مِ دِّ  بِحَ َعنى  الم

ا (يو ٤٠/٤؛ ٨/ ٣١؛ ١٥/ ٤-٧).  مَ ) فِيهِ يمُ (تَثبُتُ انِها تُقِ نِها وَيَدَعَ تِهِ، يَستَقبِلاَ مَ كَلِ

اعةَ اللِّقاءاتِ  ، الإنجيليّ يُوحنّا يَذكرُ سَ : في العادةِ هرِ اعةُ نحوَ الرَابعةِ بَعدَ الظُ وكانَت السّ
نَ  بَ مِ وعُ قَدْ تَعِ إِذْ كَانَ يَسُ . فَ وبَ قُ نَاكَ بِئْرُ يَعْ ريّةِ: "وَكَانَتْ هُ امِ اءِ بالمرأةِ السّ يّةِ كاللّقَ يرِ َصِ الم
اعةَ الأحداثِ  ةِ" (يو ٤/ ٦)، وسَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وَ السَّ ، وَكَانَ نَحْ لَى   الْبِئْرِ لَسَ هكَذَا عَ ، جَ رِ فَ السَّ
افَى،  يَتَعَ ذَ  أَخَ ا  فِيهَ الَّتِي  ةِ  اعَ السَّ نِ  عَ مْ  بَرَهُ تَخْ "فَاسْ  : َلِكِ الم لِ  امِ عَ ابنِ  اءِ  فَ كَشِ يَّةِ  َلاصِ الخ
الحُكمِ على  ةَ  اعَ ٥٢)، وسَ  /٤ (يو  ى»"  ُمَّ الحْ تَرَكَتْهُ  ةِ  ابِعَ السَّ ةِ   اعَ السَّ فِي  سِ  «أَمْ لَهُ:  الُوا  قَ فَ
 "«! لِكُكُمْ وَذَا مَ ودِ: «هُ الَ لِلْيَهُ قَ ةِ. فَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وُ السَّ حِ، وَنَحْ دَادُ الْفِصْ تِعْ : "وَكَانَ اسْ يَسوعَ
ونَ أنَّ يُوحنّا كاتبَ الإنجيلِ  نّا بيسوعَ (الكثير من الشرّاح يَتَفِقُّ اءَ يُوحَ (يو١٩/ ١٤). ويَبدُو أنَّ لِقَ
تَذَكّرَ  َّهُ  أن ةِ  لِدَرَجَ اتِه  لحَيَ يِّرِ  ُغَ الم التَأثِيرِ  بهذا  هُ) كانَ  إِسمُ يُذكَر  لَم  الذي  الثّاني  يذُ  التّلمِ وَ  هُ

رّة. الساعةَ بالتحديدِ حينَ إلتقى الربَّ أوّل مَ

 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ والْتَفَ  .٣٨
ْنَ تُقيم؟»  َي أ

بِدايَةِ  في  ؟.  تَطلُبَانِ ماذا  ؤَال:  سُ ن  عَ بارةٌ  عِ هي  نّا  يوحَ إنجيلِ  في  وعُ  يَسُ قَالَها  ملَةٍ  جُ َّلُ  أَو
ن إنجِيلِه وبالتِحديدِ في اليومِ الثالثِ (أي اليّوم  نّا في أَوّلِ فَصلٍ مِ الأحداثِ التّي يُرويها يُوحَ
ريّ: ماذا  وع سؤالَه الجَوهَ ه)، يَطرحُ يَسُ رحِ دَدِ شَ سمِ الذّي نَحنُ في صَ الثالث على احداثِ القِ
ؤالَ عينَه  وعُ السُ تَطلُبان؟". وفي يومٍ ثالثٍ آخر في نهايةِ إنجيلِه (إنجيل القيامة)، يَطرَحُ يَسُ
طلب  "بحث،  الفعلِ هذَا  في   .(١٥  /٢٠ (يو  لُبِينَ؟"  تَطْ نْ  رَأَةُ...مَ امْ "يَا  دَليّة:   المجِ مريم  على 
ه:  رِ وهَ انُ في جَ وَ الإنسَ نْ هُ نْ مَ ا عَ َدَ في إنجيل يوحنّا ٣٤ مرّة) يَسوعُ يُعطِي تَعريفً ���" (وَر�


. عنى كُلِّ شيءٍ َعنى، مَ ، تَرغَبُ وتَتُوقُ للوُصولِ الى الم ، تَسألُ نَحنُ كائِناتٍ تَبحثُ
الى  َلَكوتِ  الم كلامِ  الِ  لإيصَ ةً  ختَلِفَ مُ رُقًا  طُ لَ  يَستَعمِ َنَاجيلِ  الأ في  نَرَاهُ  لّمُ  ُعَ الم يَسوعُ 
أَفكَارِه،  الِ  لإيصَ ةٍ  يمَ قِ عَ دَالاتٍ  وجِ ناقَشاتٍ  مُ في  لُ  يَدخُ يَكُن  لَمْ  غَالِبًا  وَ  وهُ يهِ،  عِ ستَمِ مُ
وعَ  ُمُ وعُ الجْ بَّائِه: هذَا كُلُّهُ كَلَّمَ بِهِ يَسُ ةٍ يُكَلِّمُ بِها قُلُوبَ أحِ ريقَ ُ الى الأمثَالِ كطَ أ دُه يَلجَ نَجِ فَ
إلينَا  لُ  ،يَنقُ الأمثالِ جانبِ  الى  وَلكِن   .(٣٤  /١٣ (مت  مْ  هُ يُكَلِّمُ يَكُنْ  لَمْ  ثَل  مَ وَبِدُونِ  ثَال،  َمْ بِأ
في  لَةِ.  الأسئِ رحِ  طَ ةُ  طريقَ وهيَ  التّعليمِ  في  يَسوعُ  لها  استَعمَ أُخرَى  طريقةً  الأنجِيليّونَ 
)، في حينِ يَطرحُ يسوع  عٍ وضِ كَرَرةً في ٤٩ مَ ثَلاً (مُ ِدُ ٣٧ مَ ةٍ بَسيطةٍ للأَناجيلِ الأربَعةِ، نجَ دِراسَ
يرِ اليَهودِ.  ، لليَهودِ ولِغَ ومِ صُ ، للخُ رضى، للأَصدِقَاءِ ا للتّلاميذِ، للمَ هً وَجّ ؤالاً مُ ن ٢٢٠ سُ أكثرَ مِ
وَارِ  الاً للحِ جَ رَ، ولَكِن تَفتَحُ مَ ةٍ، لا تُسكِتُ الآخَ لِ غيرُ عنيفَ ةٌ في التَواصُ يقَ وَ طرِ ؤالُ هُ السُ فَ

رًّا.  هِ تَترُكُهُ حُ تَثِيرُهُ وفي الوقتِ نفسِ رَ وتَسْ ُثُّ الآخَ ، تحَ ادِقِ الصَّ

نَا  صُ نَا نَحنُ اليومَ أنّهُ يَنقُ مُ مُ التَّلاميذَ ويُفهِ : "ماذا تُطلبان؟"، يسوعُ يُفهِ في هذا السؤالِ
، لَم  ا يَسوعَ تَبِعَ يذانِ اللذانِ  التّلمِ َهُ.  لأَ لّبُ أن نمَ يَتَطَ راغٍ  ، من فَ يُولَدُ من نَقصٍ يء. البَحثُ  شّ
َا  نّا لمَ ا يوُحَ مَ هُ لَهُ َا قَدَمَّ يا بمِ دَان. لَو إكتَفَ َعمَ نّا الم ، يُوحَ م الأنبياءِ يذَي أَعظَ يَا بأن يَكُونَا تِلمِ يَكتَفِ
ذِهِ  َغلَى في هَ الأ ودُكَ  نشُ وَ مَ ا هُ مَ الدَّفِينَة؟  رَغبَتُكَ  ا هِيَ  مَ يَعني  تَطلُب؟  . ماذا  وعَ يَسُ ا  تَبِعَ
لَبَهُ  ا طَ ، أَوّلُ مَ ارِقَةٍ يَاتٍ وأعمالٍ خَ َمرِ تَضحِ يذَينِ في بادِئِ الأ نَ التّلمِ الحَيَاة. يَسوعُ لَم يَطلُب مِ
ما  ا هِيَ رَغبَةُ قلبَيهِ انِ مَ فَ يذَينِ يَكتَشِ ذَينِ التِّلمِ لَّ هَ لبِ، عَ مقِ القَ وَ الوُلُوجِ الى عُ يَسوع هُ

يدَان. اذَا يُرِ انِ ومَ تِّشَ ن ماذا يُفَ ادِقَة، عَ الصَّ
يم؟. هذِه بدايةُ رِحلَةِ التَفتِيشِ  : أينَ تُقِ ؤَالٍ ابَا بسُ يذَينِ أجَ ا في هذِه الآيةِ أنَّ التّلمِ ُلفِتُ أَيضً والم
حِ أنَّ  ُرَجّ نَ الم َعنَى. ومِ ، كلَّ الم دَا فيهِ كلَّ شيءٍ ن المكانِ الذّي قَد يِجِ يحِ، رِحلَةِ البَحثِ عَ حِ الصَّ
كانًا  مَ يَكونَ  لَن  يقيّ  الحَقِ ا  مَ تِهِ إقامَ كَانَ  مَ أنَّ  الأمرِ  بادِئ  في  يُدرِكا  لَم  يذَينِ  التّلمِ ذَينِ  هَ

ا. مَ هُ ه الذّي يُكَلِّمُ خصِ نفسُ وَ الشّ -إِلَهٍ وَهُ انٍ ا، بَل سيَكُون قلبِ إنسَ غرَافِيًّ جُ

٢صفحة

شرح الآيات
يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً وَفِي الْغَ  .٣٥

نّا  ادَتهِ. يُوحَ هَ وعَ وذلكَ بِنَاءً على شَ يذُه بِاتبّاعِ يَسُ ُ يُوحنَّا يَنْتَهي في الوَقتِ الذّي يَشرَعُ تَلامِ دَور
خصِ  ينَ بِشَ نِ ُؤمِ نْ الم ُولى مِ اعةِ الأ تُؤَدّي الى تَكوينِ الجمَ َةَ الرُوحيّةِ التّي سَ رَار لُ إِذًا الشَ يُشعِ
ر  ُنْتَظَ انيِّ الم يحَ َسِ اءِ الم َّجَ تِحِ على الر ُنْفَ بِ االلهِ الم عْ كّلُ نُواةَ شَ تُشَ ذِهِ الجماعةً التّي سَ ؛ هَ وعَ يَسُ

هِ.  صِ خْ وعَ بِشَ دُّهُ يَسُ سِ والذّي يُجَ
دِ"  الغَ "في  َةُ  بَار عِ تَأتِي  فَ  ، ابِقِ السَّ دِ  هَ َشْ الم ع  مَ لِ  الوَصْ ةِ  لَقَ حَ دورَ  نَا،  هُ دُ،  َشهَ الم ذا  هَ بُ  يَلعَ
ةِ  وعَ ْمُ لمجَ دُ  هَ يَشْ نّا  يُوحَ  ،(٣٥-٥١ (يو١/  مُ  سْ القِ هذا  في   . الأَحدَاثِ ردِ  سَ ةِ  تَابَعَ مُ الى  يرَ  لتُشِ

 . وعَ ن يَسُ نّا، عَ يذِ يُوحَ نْ تَلامِ ضٍ مِ ثَالِثَةٍ، أيْ لبَعْ

لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ورأى يَسُ  .٣٦
صِ  خْ لى شَ اسيّ في الدَلالَةِ عَ َهُ الأَسَ دَانِ الثَّابِتَةِ ودَور َعمَ َةَ الم ور ديدِ صُ نْ جَ رُ مِ هِ ذِهِ الآيَةُ تُظْ هَ
بِدُونِها لا  اتِهِ الرَئيسيّةِ التّي  يَ يَةُ حَ َّها قَضّ إن  . وعَ لى يَسُ يَدِّلُ عَ نّا  يُوحَ . كلُّ شيءٍ في  وعَ يَسُ
رًا  ، يُركِّزُ الإِنجِيليُّ حصْ ن أينَ يَأتي يَسوعَ ولا الى أينَ يَذهبُ فُ مِ الَتِهِ. لا نَعرِ ودِهِ وَلِرِسَ عنَى لِوُجُ مَ
د اعتَدنَا في  . لَقَ الَمَ يَصنَعُ الخِيرِ ولُ العَ ُّرً ويَجُ دَانِ الثاقِبَةِ ليسوعَ الذّي يمَ َعمَ رَةِ الم ارِ نَظْ في إظهَ
أَنَّ  ارَقةُ  ُفَ نَا فالم ا هُ اقِه، أمّ رَأُ في أعمَ انِ ويَقْ دِّقُ بالإنسَ يُحَ نْ  وَ مَ نَرى يَسوعَ هُ الإنجيلَ على أن 
رِ وَالتَحدِيقِ  تِهِ بِالنَّظَ يقَ َلِ حُ لخِ وع. غَريبٌ هذا الإِلَه الذّي يَسمَ دِّقُ بِيَسُ وَ الذَّي يُحَ دَانَ هُ َعمَ الم
بُ  يَرهَ الذّي  هُ.  عَ مَ يقيةٍ  قِ حَ لاقةٍ  عَ في  لتسيرَ  بّهِ  حُ رّ  سِ في  الدُخولَ  تَستَطيعُ  ا  لَّهَ إِليهِ،عَ
لُ  مَ و حَ نُ: هذا هُ دّقُ فيهِ ويُعلِ دان اليَوم يُحَ َعمَ ِدُ الم رِ إِليه، نجَ نَ النَّظَ ونَ مِ رافُ الكَارُوبونَ والسَّ
هادَتَهُ  رُ شَ نّا هذا الإعتِرافُ الذّي فيهِ يَختَصِ نا فِيها يُوحَ عُ مِ َّةُ الثَّانِيةُ التّي يُسْ االلهِ. هذِهِ المر

وع.  ن يَسُ عَ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ وسَ  .٣٧
نّا (يو تاباتِ يُوحَ بِ كِ سَ يذ" بِحَ 
����"يَعني عادةً "يَتبعُ كتِلمِ�	��
ع أنَّ الفعلَ "يتبع  مَ

 .(٣١  /١١) ايِدًا  حَ مُ معنًى  ا  أيضً يَحوي  قَد  َّهُ  َن أ إلاّ   ،(٢٢  .٢٠  .١٩  /٢١ ٢٦؛   /١٢ ١٢؛   /٨ ٤٣؛   /١
 ، ينِ في ذلكِ الوَقتِ بالذّاتِ يذَينِ دائِمَ ا تِلمِ ما أصبَحَ رورةِ أنّهُ نا لا تَعني بالضَّ ا" هُ ةُ "تَبِعَ الكَلِمَ فَ
هادَةِ  ن كَثَب، بِسبَبِ شَ ديدًا عَ ا جَ ما تَبِعا يَسوعَ ليَختَبِرا وَاقِعً منيّ قَد يَكونَ أنّهُ َعنى الضُ فالم
وع (مثلاً أندراوس ١/ ٤٠).  امَ يَسُ نّا أمَ يديًّا لتَلاميذِ يُوحَ هِ ًا تمَ ور هُ ذا الحدثُ ظُ كّلَ هَ نّا. وقَد شَ يُوحَ
وعَ  يَسُ م  اهُ دَعَ حِينَ  يّينَ،  يقِ قِ حَ لِ  وَرُسُ كَتَلاميذِ  يَاتَهم  حَ وا  كَرَسُّ  ، رِ َمْ الأ نِهايةِ  في  ولَكن 
دان،  َعمَ نّا الم ردِ يَختَفِي يُوحَ ةِ في السَّ ندَ هذهِ النُّقطَ ةِ بَعد هذهِ الأحدَاث. وعِ ةِ الدَّائِمَ دمَ للخِ

وع.  لى يَسُ امِ عَ وَيَنصبُّ كلُّ الإهتِمَ



لِ إعتلانُ سرِّ المسيحِ للرُسُ
(يو ١/ ٣٥-٤٢)

يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً ٣٥. وَفِي الْغَ
لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ٣٦.  ورأى يَسُ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ ٣٧.  وسَ
 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ ٣٨. والْتَفَ

ْنَ تُقيم؟»  َي أ
وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان الَيَا  «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩

هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ
وع. ا يَسُ نَّا وَتَبِعَ ا كلامَ يُوحَ عَ مِ ْنِ سَ يذَيْن اللَّذَي دَ التِلمِ رُسَ أَحَ انَ بُطْ عَ مْ و سِ َاوُسُ أَخُ ْدَر َن ٤٠. كَانَ أ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا ٤١.  وَلَقيَ أَو
ى  أَنْتَ ستُدْعَ يُونَا،  ْنُ  ب انُ  عَ مْ "أَنْتَ هوَ سِ  : وَقَالَ إِلَيْهِ  وعُ  يَسُ ، فَحدّقَ  وعَ يَسُ إِلَى  بِهِ  ٤٢. وجاءَ 

خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

مقدّمة 
فَ  تَعرِ أن  ؟  تُقيمُ أينَ  لّمُ  عَ مُ يا  الإلَهيّ:  التَجلّي  مقِ  عُ في  الرُّسلُ  لَ  دَخَ وجيزٍ  ؤالٍ  بِسُ  
يثُ  هُ حَ عَ يمَ الإنسانُ مَ نا هدفُ البحثِ عنِ المسيحِ، أن يُقِ . هُ يمُ ي أينَ يُقِ المسيحَ يَعني أن تَعِ
تِهِ فيهم.  ةِ فِيهِ، وإِقامَ وا الى الإِقَامَ هُ ليَبلُغُ عَ لَ للإِقَامةِ مَ ا يسوعُ الرُّسُ . منذُ البَدءِ دعَ يمُ يُقِ
كَانٍ  َةِ مَ ور عَ االلهِ بِصُ َ الحَياةَ مَ وّر د اعتَدْنَا أَن نُصَ قَ يقةِ. فَ و على هذهِ الحَقِ نْ إِعتلانٍ يَسمُ ليسَ مِ
َّهُ  تْ الاَّ الحَياة فِيهِ: إِن هُ لَيسَ عَ الحيَاةُ مَ ةِ فَ يقَ ا في الحَقِ ًا الجَنَّة... أمَّ ور ماءَ وَطُ يهِ تَارةً السّ مّ نُسَ فَ
ي رغبةُ القلبِ  ، نرى يسوعَ آتيًا ليَعرفَ ما هَ يمَ فِيهِ! في هذا النَصّ يمَ فِينَا وأَن نُقِ ّنْ يُقِ يُريدُ أ
حَ  مَ خِلالِه سَ ن  مِ الذّي  ريّ  الجَوهَ ؤالُ  السُ وَ  هُ هذا  ث؟  تَبْحَ اذا  مَ نْ  عَ تَطلب؟  ماذا  يّة:  يقِ الحَقِ
وَ  عيدٌ هُ رَا. سَ اليَا وانظُ ؟ تَعَ هُ. ماذَا تَطلُبَانِ عَ اءِ مَ الَ اللِّقَ مَ تَبِرا جَ يذَينِ أَنْ يأتِيا ويَخْ يسوعُ للتّلمِ
اذا  مَ وديّ:  الوُجُ ؤالِ  السُ هذَا  ن  عَ اقِه  مَ أَعْ قِ  مْ عُ في  وابًا  جَ ى  يَلقَ أَنْ  تَطِيعُ  يَسْ الذّي  انُ  الإنسَ

لب؟ تَطُ

انيّ،  يحَ َسِ َلاصيّ الم ديدًا في التَدّبيرِ الخ ستَقبَلاً جَ تَحَ لَهُ مُ فَ َّةِ، فَ راتِه النَبَوِي دَّقَ إليهِ بِنَظَ الذّي حَ
، كان بُطرُسُ لا يَزالُ يُعرَفُ بإِسمِ  غيرةِ (بن يونا). الى هذا الوقتِ هُ من دائِرةِ العائِلةِ الصّ رجَ وأخَ
"كيفا  والتَّعبيرُ   .(١٧ "يُوحنّا" مت١٦/  ويعني  آراميّ  هو  "يونا"  (الإسمُ  يونا"  بن  "سمعان 
�� " باليُونَانيّة. وإنَّ تعيينَ ��مُ "بُطرُس��� ����� يَعني "صخرة" بالآرامية، والذّي يُترجَ
. فهذِه  يرِ ةِ هذا الأخِ لِ خِدمَ ستَهَّ لَ في مُ صَ معان، حَ يسوعَ لإسمِ "كيفا" أو "بُطرس" لسِ
التّي فيها  ا إعلانًا عن الكَيفيّةِ  بُطرُس، بل أيضً ى به  يُدعَ َا سَ بمِ إنبَاءً  ت فقط  َةُ ليسَ بار العِ
ةِ (يو ٢١/ ١٨. ١٩؛  يسَ يسَ الكَنِ صُّ تَأسِ ا يَخُ هُ فيمَ يَّةَ بُطرُس ويَستَخدِمُ خصِ يّرُ يَسوعُ شَ يُغَ سَ

مت١٦/ ١٦-١٨؛ أع ٢/ ١٤-٤/ ٣٢). 

خلاصة روحيّة
م  أَنَهُ َعمدَان،  الم نّا  يَوحَ هادَةِ  شَ بَعدَ  الإِلَهيَ،  ُعلِّمَ  الم وا  تبِعُ الذّين  التّلاميذُ  يُدرِك  لَم   
 . ن الآبِ لانيةً عَ م عَ دِّثُهُ يُحَ َّهُ سَ لّمِ أَن ُعَ ع الم كُوثِهم مَ وا طوال مُ ونَ الى الإبنَ. ولَم يَعُ يَبلُغُ سَ
 ، للإبنِ ا  مَ كُلَّ  م  بَهُ وَهَ فَ دُس  القُ الرُّوحُ  م  فِيهِ فَاضَ  حِين  الى  ونَ  مُ يَفهَ لا  غُرَبَاءَ  لّوا  ظَ د  لَقَ
هُ،  عَ مَ وا  ليُقيمُ يُقيمُ  أينَ  ُعلّمَ  الم البدايةِ  في  ألوا  سَ والذين  م.  فِيهِ الآبِ  شيئَةُ  مَ لِتَسكُنَ 
ا، عندما  امً قَ م مُ ندهُ علَ لَه عِ م مع الآبَ وَيجَ أدرَكوا في النهاية، أَنّه هو يُريدُ أن يُقيمَ فيهِ

يّة، أن نَثبُتَ فيهِ وهوَ فينَا.       عنى الحياةِ الحَقيقِ ظون مشيئَتَهُ. هذا هو مَ يُحبّونه ويَحفَ
 
 

ا  وَتَبِعَ نَّا  يُوحَ كلامَ  ا  عَ مِ ْنِ سَ اللَّذَي يذَيْن  التِلمِ دَ  أَحَ رُسَ  بُطْ انَ  عَ مْ و سِ أَخُ َاوُسُ  ْدَر َن أ كَانَ   .٤٠
وع. يَسُ

تُؤَدّي الى تشكيلِ  اءاتِ سَ نَ اللّقَ لةٌ مِ لسِ ، تَتَطوَرَت سِ يذَينِ ذا اللقاءِ بين يسوعَ والتّلمِ ن هَ مِ
دِ  أحَ ويّةِ  هُ ن  عَ الكاتبُ  لَنا  فُ  يَكشِ فَقط،  النُقطةِ  ذه  هَ وفي  الآنَ  ُولى.  الأ ةِ  اعَ الجَمَ نواةِ 
فُه  رِ َّهُ أَندَراوُس، الّذي يُعَّ . إن َعمدان الى اتِبَّاعِ يسوعَ نّا الم ن دَائرةِ يُوحَ لوا مِ يذَينِ اللذَّين أنتقَ التّلمِ
ومُ  رُ الّذي لا يَقُ يذُ الآخَ ن بُطرُسَ الشخصيّةَ الأبرَز. التّلمِ يهِ، هذَا ما يَجعلُ مِ َخِ الكاتِبُ نِسبَةً لأ

نّا. يذِ في إِنجيلِ يُوحَ ولاً كَبَاقي التّلامِ جهُ ى مَ دَّدٍ، يَبقَ حَ بِدَورٍ مُ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا وَلَقيَ أَو  .٤١
اللّقاءِ  . بعدَ إختبارِ  لِيَسوعَ هادةِ  بالشّ دانِ  َعمَ الم بَهُ  لَعِ الّذي  ينَهُ  الدَّورَ عَ نا  أَندرَاوسَ هُ يَلعبُ 
يَّةِ التّي اختَبَرَت  يَاتِ البِيبلِ رًا وهذه حالُ كُلِّ الشخصِ بَشِّ بالمسيحِ، أصبحَ أندراوسَ شاهِدًا ومُ

اءَ الحَيَّ بالإِلَهِ الحَيّ.  اللّقَ
وَ  ي "المِمسوح"، وهُ يِعنِ تٍ  يَّةِ لنَعْ أو الآرامِ َّةِ  ي برِ العِ ن  رفِيَّةٌ مِ تَرجمةٌ حَ وَ  ا" هُ شيحَ تَعبيرُ "مَ
يفةِ أو  نُ تَكريسَ ذَلك الإنسانُ لوَظِ مَّ لٍ يَتَضَ مَ م كعَ ح" أحدُهُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "أن يمُ يَشتَقُّ مِ
سيح  لِكِ إسرَائيلَ "مَ ، يُطلَقُ على مَ ة. ففي حين كانَ هذا التعبيرُ كبادِئ ذي بَدِءٍ اصّ يَّةٍ خَ لِ مَ عَ
نةِ "الكاهن الممسوح" (لا٤/ ٣)، وفي فقرةٍ وحيدةٍ  الكَهَ رَئيسِ  " (١ صم١٦/ ٦)، وعلى  الرَبِّ
يرُ فَوقَ كلِّ شيءٍ الى  د باتَ هذا التعبيرُ يُشِ قَ ائي" (مز١٠٥/ ١٥)، فَ حَ سَ أُطلِقَ على الآباءِ "مُ
"المسيح  فالتَعبيرُ   . لِكٍ وَمَ وكَاهِنٍ  كنَبِيٍّ  تِهِ  يفَ وَظِ في  "المسيّا"  أو  بِهِ"الآتي"  ُنبَأِ  الم
 " حُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "يمَ ةٌ مِ شتَقَّ ، مُ لٌ تٍ أصلُهُ فِعْ يرُ الى نَعْ ةٌ يُونَانِيّةٌ تُشِ �������" كلِمَ
ا  بَانِ وليسَ ما لَقَ يثُ أنّ " المسيّا" أو "المسيح" هُ بريِّ، بِحَ مةٍ للتعبيرِ العِ لٌ كتَرجَ ستَعمَ وَمُ

 . يَينِ ليَسوعَ خصّ ين شَ إِسمَ

ى  ْنُ يُونَا، أَنْتَ ستُدْعَ انُ ب عَ مْ : "أَنْتَ هوَ سِ وعُ إِلَيْهِ وَقَالَ ، فَحدّقَ يَسُ وعَ وجاءَ بِهِ إِلَى يَسُ  .٤٢
خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

هُ الإنسانُ  فُ َّا يَعرِ ا في الإنسانَ أكثرَ ممِ فُ مَ ، الإلهِ الذّي يَعرِ نَحنُ أمامَ الإِلَه الذّي يُحدِّقُ بالإنسانِ
ةِ أنَّ هذِهِ  ةً لدَرَجَ ميقَ ةً عَ فَ عرِ ن يَعرفُ بُطرسَ مَ هِ. نَظرَةُ يسوعَ لبُطرُسَ هيَ نَظرةُ مَ ن نَفسِ عَ

وِّ.   دعُ ديدَةً للمَ الَةً جَ ويّةً ورِسَ النَّظرَةَ قَادرةٌ على أن تٌعطي هُ
ان بُطرُس" ١٧  معَ يَةَ "سِ ِدُ تَسمِ يَّ "كيفا"، كَما وَنجَ ِدُ الإِسمَ الآرامِ ط، نجَ نّا فَقَ  في إنجيلِ يُوحَ
ر وفي  شَ ةِ الإثني عَ اعَ مَ ُ بُطرُسَ في جَ ْر ن أصلِ ٣٤ مرّة للدلالةِ على شخصِ بُطرُس.  دَو مرّة مِ
وز إليها  َرمُ تَهُ، الم مَّ هَ فُ  لَهُ مَ َةِ يِسوع - المسيّا الذّي يِكشِ ُبَادَر رتَبِطٌ بمِ ، مُ ةِ الأولى كَكُلّ الجَماعَ
خرةِ ( يو٢١/ ١٥-١٩). بُطرس في لقائِه الأوّلِ بيسوعَ لا يفعلُ ولا يقولُ شيئًا. يسوعُ هو  بالصّ

وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان ا  الَيَ «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩
هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ

دِ  هرِ أحَ ع يسوعَ أتَى بَعدِ ظُ اءُ مَ ذا اللّقَ را. هَ هُ وَيَنظُ أتِيَا معَ يذَينِ بِبِساطة لِيَ يَسوع دَعا التّلمِ
بِنَاءِ  ادَةِ  حاولُةٍ لإِعَ أيَّ مُ يُثبِطُ  رَف،  ُزَخَ الم وَغَير  ب  ُقتَضَ الم ردِ  إنَّ هذَا السَ  . اللّيلِ ودَامَ كلَّ  َّامِ  الأي
ُ: لماذا ذِكْرُ  ارِئ بيعيّ أن يَسألَ القَ ن الطَ ةِ تَفاصيلَ أكثَر. لذلِكَ مِ َعرفَ ةِ أو الإِجتهادِ فيها لم صّ القِ
أيَّ  يُعطِي  ولا  السابقةِ  الآيةِ  في  رابّي  كلمةِ  مةِ  تَرجَ على  الإنجِيليُّ  يَحرُصُ  لماذا  ؟  التَوقِيتِ
َّلَينِ  يذَينِ الأو ن فَحوى الحَدِيثِ الذّي دَارَ بينَ يسوعَ والتّلمِ تَفصيلٍ عن مكانِ إقامةِ يَسوعَ أو عَ

في تلكَ اللّيلَةِ؟ 

وَ  ، وكلُّ الباقي بالنسبةِ لَهُ هُ دِّ ذَاتِه بينَ يسوعَ والتّلميذَينِ مُّ الكاتبُ هوَ اللّقاءُ بِحَ ا يَهُ إنَّ مَ
ريّةِ، إلى  ةِ الجَوهَ ولِ الى النُقطَ نا للوُصُ ةِ والوَصفِ يَهدِفُ هُ صَّ نطِقِ القِ شيّ. كلُّ مَ امِ ثَانَويّ وهَ
ا،  ا، تَبِعَ عَ مِ يذانِ سَ يذَي النبيّ ــ الشاهد وبينَ يَسوع المعلّم ــ مشيحا.  التِلمِ اللِّقاءِ بين تِلمِ
 ً إذا ةِ  صَ القِ ا. كلُّ  مَ بَحثُهُ يَنتهي  نَا  يَسوعَ وهُ دَعوَة  قَبِلاَ  النهايةِ  ا عندَهُ، وفي  أقَامَ َيَا،  َأ ر ا،  أتيَ
ةِ أفَعالٍ  بعَ َّعٍ على سَ وَز مٍ مُ نتَظِ اعٍ مُ طٍّ واضحٍ (العلاقة مع او اللقاء ب) على إيقَ تَسيرُ في خَ
. في عالَمِ  )، أتَى، رَأى، أَقامَ ثَ لَبَ (أو بَحَ ، طَ تَ ، إلتَفَ ، تَبِعَ عَ مِ : سَ كِّلُ النَسيجَ الأدَبيّ للنَصّ تُشَ
كنُونَاتِها: " وَالَّذِينَ  ةِ ومَ كَمَ ن الحِ انِ البَاحثِ عَ ، هذا يُقودُنا الى التّفكيرِ بالإنسَ ُقدَّسِ الكتّابِ الم
رُقِي" (أم ٨/ ٣٢ب). اللّقاءُ  ونَ طُ ظُ فَ وبَى لِلَّذِينَ يَحْ دُونَنِي" (أم ٨/ ١٧ب)؛" فَطُ يُبَكِّرُونَ إِلَيَّ يَجِ
وَ  هُ َّه  لأن َعنى،  الم إيجادِ  الى  وتَوقِه  الإنسانِ  لبَحثِ  قيمةً  يُعطي  إليهِ  اءُ  والإِصغَ إذًا  بيسوعَ 
(يَثبُتَا) في  ا  يمَ يُقِ أَن  ندَهُ،  يذَانِ عِ التّلمِ يمَ هذانِ  يُقِ أَن  رورِيّ  نَ الضَّ ذَاتِه. لذَلكَ مِ دِّ  بِحَ َعنى  الم

ا (يو ٤٠/٤؛ ٨/ ٣١؛ ١٥/ ٤-٧).  مَ ) فِيهِ يمُ (تَثبُتُ انِها تُقِ نِها وَيَدَعَ تِهِ، يَستَقبِلاَ مَ كَلِ

اعةَ اللِّقاءاتِ  ، الإنجيليّ يُوحنّا يَذكرُ سَ : في العادةِ هرِ اعةُ نحوَ الرَابعةِ بَعدَ الظُ وكانَت السّ
نَ  بَ مِ وعُ قَدْ تَعِ إِذْ كَانَ يَسُ . فَ وبَ قُ نَاكَ بِئْرُ يَعْ ريّةِ: "وَكَانَتْ هُ امِ اءِ بالمرأةِ السّ يّةِ كاللّقَ يرِ َصِ الم
اعةَ الأحداثِ  ةِ" (يو ٤/ ٦)، وسَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وَ السَّ ، وَكَانَ نَحْ لَى   الْبِئْرِ لَسَ هكَذَا عَ ، جَ رِ فَ السَّ
افَى،  يَتَعَ ذَ  أَخَ ا  فِيهَ الَّتِي  ةِ  اعَ السَّ نِ  عَ مْ  بَرَهُ تَخْ "فَاسْ  : َلِكِ الم لِ  امِ عَ ابنِ  اءِ  فَ كَشِ يَّةِ  َلاصِ الخ
الحُكمِ على  ةَ  اعَ ٥٢)، وسَ  /٤ (يو  ى»"  ُمَّ الحْ تَرَكَتْهُ  ةِ  ابِعَ السَّ ةِ   اعَ السَّ فِي  سِ  «أَمْ لَهُ:  الُوا  قَ فَ
 "«! لِكُكُمْ وَذَا مَ ودِ: «هُ الَ لِلْيَهُ قَ ةِ. فَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وُ السَّ حِ، وَنَحْ دَادُ الْفِصْ تِعْ : "وَكَانَ اسْ يَسوعَ
ونَ أنَّ يُوحنّا كاتبَ الإنجيلِ  نّا بيسوعَ (الكثير من الشرّاح يَتَفِقُّ اءَ يُوحَ (يو١٩/ ١٤). ويَبدُو أنَّ لِقَ
تَذَكّرَ  َّهُ  أن ةِ  لِدَرَجَ اتِه  لحَيَ يِّرِ  ُغَ الم التَأثِيرِ  بهذا  هُ) كانَ  إِسمُ يُذكَر  لَم  الذي  الثّاني  يذُ  التّلمِ وَ  هُ

رّة. الساعةَ بالتحديدِ حينَ إلتقى الربَّ أوّل مَ

٣صفحة

 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ والْتَفَ  .٣٨
ْنَ تُقيم؟»  َي أ

بِدايَةِ  في  ؟.  تَطلُبَانِ ماذا  ؤَال:  سُ ن  عَ بارةٌ  عِ هي  نّا  يوحَ إنجيلِ  في  وعُ  يَسُ قَالَها  ملَةٍ  جُ َّلُ  أَو
ن إنجِيلِه وبالتِحديدِ في اليومِ الثالثِ (أي اليّوم  نّا في أَوّلِ فَصلٍ مِ الأحداثِ التّي يُرويها يُوحَ
ريّ: ماذا  وع سؤالَه الجَوهَ ه)، يَطرحُ يَسُ رحِ دَدِ شَ سمِ الذّي نَحنُ في صَ الثالث على احداثِ القِ
ؤالَ عينَه  وعُ السُ تَطلُبان؟". وفي يومٍ ثالثٍ آخر في نهايةِ إنجيلِه (إنجيل القيامة)، يَطرَحُ يَسُ
طلب  "بحث،  الفعلِ هذَا  في   .(١٥  /٢٠ (يو  لُبِينَ؟"  تَطْ نْ  رَأَةُ...مَ امْ "يَا  دَليّة:   المجِ مريم  على 
ه:  رِ وهَ انُ في جَ وَ الإنسَ نْ هُ نْ مَ ا عَ َدَ في إنجيل يوحنّا ٣٤ مرّة) يَسوعُ يُعطِي تَعريفً ���" (وَر�


. عنى كُلِّ شيءٍ َعنى، مَ ، تَرغَبُ وتَتُوقُ للوُصولِ الى الم ، تَسألُ نَحنُ كائِناتٍ تَبحثُ
الى  َلَكوتِ  الم كلامِ  الِ  لإيصَ ةً  ختَلِفَ مُ رُقًا  طُ لَ  يَستَعمِ َنَاجيلِ  الأ في  نَرَاهُ  لّمُ  ُعَ الم يَسوعُ 
أَفكَارِه،  الِ  لإيصَ ةٍ  يمَ قِ عَ دَالاتٍ  وجِ ناقَشاتٍ  مُ في  لُ  يَدخُ يَكُن  لَمْ  غَالِبًا  وَ  وهُ يهِ،  عِ ستَمِ مُ
وعَ  ُمُ وعُ الجْ بَّائِه: هذَا كُلُّهُ كَلَّمَ بِهِ يَسُ ةٍ يُكَلِّمُ بِها قُلُوبَ أحِ ريقَ ُ الى الأمثَالِ كطَ أ دُه يَلجَ نَجِ فَ
إلينَا  لُ  ،يَنقُ الأمثالِ جانبِ  الى  وَلكِن   .(٣٤  /١٣ (مت  مْ  هُ يُكَلِّمُ يَكُنْ  لَمْ  ثَل  مَ وَبِدُونِ  ثَال،  َمْ بِأ
في  لَةِ.  الأسئِ رحِ  طَ ةُ  طريقَ وهيَ  التّعليمِ  في  يَسوعُ  لها  استَعمَ أُخرَى  طريقةً  الأنجِيليّونَ 
)، في حينِ يَطرحُ يسوع  عٍ وضِ كَرَرةً في ٤٩ مَ ثَلاً (مُ ِدُ ٣٧ مَ ةٍ بَسيطةٍ للأَناجيلِ الأربَعةِ، نجَ دِراسَ
يرِ اليَهودِ.  ، لليَهودِ ولِغَ ومِ صُ ، للخُ رضى، للأَصدِقَاءِ ا للتّلاميذِ، للمَ هً وَجّ ؤالاً مُ ن ٢٢٠ سُ أكثرَ مِ
وَارِ  الاً للحِ جَ رَ، ولَكِن تَفتَحُ مَ ةٍ، لا تُسكِتُ الآخَ لِ غيرُ عنيفَ ةٌ في التَواصُ يقَ وَ طرِ ؤالُ هُ السُ فَ

رًّا.  هِ تَترُكُهُ حُ تَثِيرُهُ وفي الوقتِ نفسِ رَ وتَسْ ُثُّ الآخَ ، تحَ ادِقِ الصَّ

نَا  صُ نَا نَحنُ اليومَ أنّهُ يَنقُ مُ مُ التَّلاميذَ ويُفهِ : "ماذا تُطلبان؟"، يسوعُ يُفهِ في هذا السؤالِ
، لَم  ا يَسوعَ تَبِعَ يذانِ اللذانِ  التّلمِ َهُ.  لأَ لّبُ أن نمَ يَتَطَ راغٍ  ، من فَ يُولَدُ من نَقصٍ يء. البَحثُ  شّ
َا  نّا لمَ ا يوُحَ مَ هُ لَهُ َا قَدَمَّ يا بمِ دَان. لَو إكتَفَ َعمَ نّا الم ، يُوحَ م الأنبياءِ يذَي أَعظَ يَا بأن يَكُونَا تِلمِ يَكتَفِ
ذِهِ  َغلَى في هَ الأ ودُكَ  نشُ وَ مَ ا هُ مَ الدَّفِينَة؟  رَغبَتُكَ  ا هِيَ  مَ يَعني  تَطلُب؟  . ماذا  وعَ يَسُ ا  تَبِعَ
لَبَهُ  ا طَ ، أَوّلُ مَ ارِقَةٍ يَاتٍ وأعمالٍ خَ َمرِ تَضحِ يذَينِ في بادِئِ الأ نَ التّلمِ الحَيَاة. يَسوعُ لَم يَطلُب مِ
ما  ا هِيَ رَغبَةُ قلبَيهِ انِ مَ فَ يذَينِ يَكتَشِ ذَينِ التِّلمِ لَّ هَ لبِ، عَ مقِ القَ وَ الوُلُوجِ الى عُ يَسوع هُ

يدَان. اذَا يُرِ انِ ومَ تِّشَ ن ماذا يُفَ ادِقَة، عَ الصَّ
يم؟. هذِه بدايةُ رِحلَةِ التَفتِيشِ  : أينَ تُقِ ؤَالٍ ابَا بسُ يذَينِ أجَ ا في هذِه الآيةِ أنَّ التّلمِ ُلفِتُ أَيضً والم
حِ أنَّ  ُرَجّ نَ الم َعنَى. ومِ ، كلَّ الم دَا فيهِ كلَّ شيءٍ ن المكانِ الذّي قَد يِجِ يحِ، رِحلَةِ البَحثِ عَ حِ الصَّ
كانًا  مَ يَكونَ  لَن  يقيّ  الحَقِ ا  مَ تِهِ إقامَ كَانَ  مَ أنَّ  الأمرِ  بادِئ  في  يُدرِكا  لَم  يذَينِ  التّلمِ ذَينِ  هَ

ا. مَ هُ ه الذّي يُكَلِّمُ خصِ نفسُ وَ الشّ -إِلَهٍ وَهُ انٍ ا، بَل سيَكُون قلبِ إنسَ غرَافِيًّ جُ

شرح الآيات
يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً وَفِي الْغَ  .٣٥

نّا  ادَتهِ. يُوحَ هَ وعَ وذلكَ بِنَاءً على شَ يذُه بِاتبّاعِ يَسُ ُ يُوحنَّا يَنْتَهي في الوَقتِ الذّي يَشرَعُ تَلامِ دَور
خصِ  ينَ بِشَ نِ ُؤمِ نْ الم ُولى مِ اعةِ الأ تُؤَدّي الى تَكوينِ الجمَ َةَ الرُوحيّةِ التّي سَ رَار لُ إِذًا الشَ يُشعِ
ر  ُنْتَظَ انيِّ الم يحَ َسِ اءِ الم َّجَ تِحِ على الر ُنْفَ بِ االلهِ الم عْ كّلُ نُواةَ شَ تُشَ ذِهِ الجماعةً التّي سَ ؛ هَ وعَ يَسُ

هِ.  صِ خْ وعَ بِشَ دُّهُ يَسُ سِ والذّي يُجَ
دِ"  الغَ "في  َةُ  بَار عِ تَأتِي  فَ  ، ابِقِ السَّ دِ  هَ َشْ الم ع  مَ لِ  الوَصْ ةِ  لَقَ حَ دورَ  نَا،  هُ دُ،  َشهَ الم ذا  هَ بُ  يَلعَ
ةِ  وعَ ْمُ لمجَ دُ  هَ يَشْ نّا  يُوحَ  ،(٣٥-٥١ (يو١/  مُ  سْ القِ هذا  في   . الأَحدَاثِ ردِ  سَ ةِ  تَابَعَ مُ الى  يرَ  لتُشِ

 . وعَ ن يَسُ نّا، عَ يذِ يُوحَ نْ تَلامِ ضٍ مِ ثَالِثَةٍ، أيْ لبَعْ

لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ورأى يَسُ  .٣٦
صِ  خْ لى شَ اسيّ في الدَلالَةِ عَ َهُ الأَسَ دَانِ الثَّابِتَةِ ودَور َعمَ َةَ الم ور ديدِ صُ نْ جَ رُ مِ هِ ذِهِ الآيَةُ تُظْ هَ
بِدُونِها لا  اتِهِ الرَئيسيّةِ التّي  يَ يَةُ حَ َّها قَضّ إن  . وعَ لى يَسُ يَدِّلُ عَ نّا  يُوحَ . كلُّ شيءٍ في  وعَ يَسُ
رًا  ، يُركِّزُ الإِنجِيليُّ حصْ ن أينَ يَأتي يَسوعَ ولا الى أينَ يَذهبُ فُ مِ الَتِهِ. لا نَعرِ ودِهِ وَلِرِسَ عنَى لِوُجُ مَ
د اعتَدنَا في  . لَقَ الَمَ يَصنَعُ الخِيرِ ولُ العَ ُّرً ويَجُ دَانِ الثاقِبَةِ ليسوعَ الذّي يمَ َعمَ رَةِ الم ارِ نَظْ في إظهَ
أَنَّ  ارَقةُ  ُفَ نَا فالم ا هُ اقِه، أمّ رَأُ في أعمَ انِ ويَقْ دِّقُ بالإنسَ يُحَ نْ  وَ مَ نَرى يَسوعَ هُ الإنجيلَ على أن 
رِ وَالتَحدِيقِ  تِهِ بِالنَّظَ يقَ َلِ حُ لخِ وع. غَريبٌ هذا الإِلَه الذّي يَسمَ دِّقُ بِيَسُ وَ الذَّي يُحَ دَانَ هُ َعمَ الم
بُ  يَرهَ الذّي  هُ.  عَ مَ يقيةٍ  قِ حَ لاقةٍ  عَ في  لتسيرَ  بّهِ  حُ رّ  سِ في  الدُخولَ  تَستَطيعُ  ا  لَّهَ إِليهِ،عَ
لُ  مَ و حَ نُ: هذا هُ دّقُ فيهِ ويُعلِ دان اليَوم يُحَ َعمَ ِدُ الم رِ إِليه، نجَ نَ النَّظَ ونَ مِ رافُ الكَارُوبونَ والسَّ
هادَتَهُ  رُ شَ نّا هذا الإعتِرافُ الذّي فيهِ يَختَصِ نا فِيها يُوحَ عُ مِ َّةُ الثَّانِيةُ التّي يُسْ االلهِ. هذِهِ المر

وع.  ن يَسُ عَ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ وسَ  .٣٧
نّا (يو تاباتِ يُوحَ بِ كِ سَ يذ" بِحَ 
����"يَعني عادةً "يَتبعُ كتِلمِ�	��
ع أنَّ الفعلَ "يتبع  مَ

 .(٣١  /١١) ايِدًا  حَ مُ معنًى  ا  أيضً يَحوي  قَد  َّهُ  َن أ إلاّ   ،(٢٢  .٢٠  .١٩  /٢١ ٢٦؛   /١٢ ١٢؛   /٨ ٤٣؛   /١
 ، ينِ في ذلكِ الوَقتِ بالذّاتِ يذَينِ دائِمَ ا تِلمِ ما أصبَحَ رورةِ أنّهُ نا لا تَعني بالضَّ ا" هُ ةُ "تَبِعَ الكَلِمَ فَ
هادَةِ  ن كَثَب، بِسبَبِ شَ ديدًا عَ ا جَ ما تَبِعا يَسوعَ ليَختَبِرا وَاقِعً منيّ قَد يَكونَ أنّهُ َعنى الضُ فالم
وع (مثلاً أندراوس ١/ ٤٠).  امَ يَسُ نّا أمَ يديًّا لتَلاميذِ يُوحَ هِ ًا تمَ ور هُ ذا الحدثُ ظُ كّلَ هَ نّا. وقَد شَ يُوحَ
وعَ  يَسُ م  اهُ دَعَ حِينَ  يّينَ،  يقِ قِ حَ لِ  وَرُسُ كَتَلاميذِ  يَاتَهم  حَ وا  كَرَسُّ  ، رِ َمْ الأ نِهايةِ  في  ولَكن 
دان،  َعمَ نّا الم ردِ يَختَفِي يُوحَ ةِ في السَّ ندَ هذهِ النُّقطَ ةِ بَعد هذهِ الأحدَاث. وعِ ةِ الدَّائِمَ دمَ للخِ

وع.  لى يَسُ امِ عَ وَيَنصبُّ كلُّ الإهتِمَ



لِ إعتلانُ سرِّ المسيحِ للرُسُ
(يو ١/ ٣٥-٤٢)

يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً ٣٥. وَفِي الْغَ
لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ٣٦.  ورأى يَسُ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ ٣٧.  وسَ
 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ ٣٨. والْتَفَ

ْنَ تُقيم؟»  َي أ
وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان الَيَا  «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩

هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ
وع. ا يَسُ نَّا وَتَبِعَ ا كلامَ يُوحَ عَ مِ ْنِ سَ يذَيْن اللَّذَي دَ التِلمِ رُسَ أَحَ انَ بُطْ عَ مْ و سِ َاوُسُ أَخُ ْدَر َن ٤٠. كَانَ أ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا ٤١.  وَلَقيَ أَو
ى  أَنْتَ ستُدْعَ يُونَا،  ْنُ  ب انُ  عَ مْ "أَنْتَ هوَ سِ  : وَقَالَ إِلَيْهِ  وعُ  يَسُ ، فَحدّقَ  وعَ يَسُ إِلَى  بِهِ  ٤٢. وجاءَ 

خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

مقدّمة 
فَ  تَعرِ أن  ؟  تُقيمُ أينَ  لّمُ  عَ مُ يا  الإلَهيّ:  التَجلّي  مقِ  عُ في  الرُّسلُ  لَ  دَخَ وجيزٍ  ؤالٍ  بِسُ  
يثُ  هُ حَ عَ يمَ الإنسانُ مَ نا هدفُ البحثِ عنِ المسيحِ، أن يُقِ . هُ يمُ ي أينَ يُقِ المسيحَ يَعني أن تَعِ
تِهِ فيهم.  ةِ فِيهِ، وإِقامَ وا الى الإِقَامَ هُ ليَبلُغُ عَ لَ للإِقَامةِ مَ ا يسوعُ الرُّسُ . منذُ البَدءِ دعَ يمُ يُقِ
كَانٍ  َةِ مَ ور عَ االلهِ بِصُ َ الحَياةَ مَ وّر د اعتَدْنَا أَن نُصَ قَ يقةِ. فَ و على هذهِ الحَقِ نْ إِعتلانٍ يَسمُ ليسَ مِ
َّهُ  تْ الاَّ الحَياة فِيهِ: إِن هُ لَيسَ عَ الحيَاةُ مَ ةِ فَ يقَ ا في الحَقِ ًا الجَنَّة... أمَّ ور ماءَ وَطُ يهِ تَارةً السّ مّ نُسَ فَ
ي رغبةُ القلبِ  ، نرى يسوعَ آتيًا ليَعرفَ ما هَ يمَ فِيهِ! في هذا النَصّ يمَ فِينَا وأَن نُقِ ّنْ يُقِ يُريدُ أ
حَ  مَ خِلالِه سَ ن  مِ الذّي  ريّ  الجَوهَ ؤالُ  السُ وَ  هُ هذا  ث؟  تَبْحَ اذا  مَ نْ  عَ تَطلب؟  ماذا  يّة:  يقِ الحَقِ
وَ  عيدٌ هُ رَا. سَ اليَا وانظُ ؟ تَعَ هُ. ماذَا تَطلُبَانِ عَ اءِ مَ الَ اللِّقَ مَ تَبِرا جَ يذَينِ أَنْ يأتِيا ويَخْ يسوعُ للتّلمِ
اذا  مَ وديّ:  الوُجُ ؤالِ  السُ هذَا  ن  عَ اقِه  مَ أَعْ قِ  مْ عُ في  وابًا  جَ ى  يَلقَ أَنْ  تَطِيعُ  يَسْ الذّي  انُ  الإنسَ

لب؟ تَطُ

انيّ،  يحَ َسِ َلاصيّ الم ديدًا في التَدّبيرِ الخ ستَقبَلاً جَ تَحَ لَهُ مُ فَ َّةِ، فَ راتِه النَبَوِي دَّقَ إليهِ بِنَظَ الذّي حَ
، كان بُطرُسُ لا يَزالُ يُعرَفُ بإِسمِ  غيرةِ (بن يونا). الى هذا الوقتِ هُ من دائِرةِ العائِلةِ الصّ رجَ وأخَ
"كيفا  والتَّعبيرُ   .(١٧ "يُوحنّا" مت١٦/  ويعني  آراميّ  هو  "يونا"  (الإسمُ  يونا"  بن  "سمعان 
�� " باليُونَانيّة. وإنَّ تعيينَ ��مُ "بُطرُس��� ����� يَعني "صخرة" بالآرامية، والذّي يُترجَ
. فهذِه  يرِ ةِ هذا الأخِ لِ خِدمَ ستَهَّ لَ في مُ صَ معان، حَ يسوعَ لإسمِ "كيفا" أو "بُطرس" لسِ
التّي فيها  ا إعلانًا عن الكَيفيّةِ  بُطرُس، بل أيضً ى به  يُدعَ َا سَ بمِ إنبَاءً  ت فقط  َةُ ليسَ بار العِ
ةِ (يو ٢١/ ١٨. ١٩؛  يسَ يسَ الكَنِ صُّ تَأسِ ا يَخُ هُ فيمَ يَّةَ بُطرُس ويَستَخدِمُ خصِ يّرُ يَسوعُ شَ يُغَ سَ

مت١٦/ ١٦-١٨؛ أع ٢/ ١٤-٤/ ٣٢). 

خلاصة روحيّة
م  أَنَهُ َعمدَان،  الم نّا  يَوحَ هادَةِ  شَ بَعدَ  الإِلَهيَ،  ُعلِّمَ  الم وا  تبِعُ الذّين  التّلاميذُ  يُدرِك  لَم   
 . ن الآبِ لانيةً عَ م عَ دِّثُهُ يُحَ َّهُ سَ لّمِ أَن ُعَ ع الم كُوثِهم مَ وا طوال مُ ونَ الى الإبنَ. ولَم يَعُ يَبلُغُ سَ
 ، للإبنِ ا  مَ كُلَّ  م  بَهُ وَهَ فَ دُس  القُ الرُّوحُ  م  فِيهِ فَاضَ  حِين  الى  ونَ  مُ يَفهَ لا  غُرَبَاءَ  لّوا  ظَ د  لَقَ
هُ،  عَ مَ وا  ليُقيمُ يُقيمُ  أينَ  ُعلّمَ  الم البدايةِ  في  ألوا  سَ والذين  م.  فِيهِ الآبِ  شيئَةُ  مَ لِتَسكُنَ 
ا، عندما  امً قَ م مُ ندهُ علَ لَه عِ م مع الآبَ وَيجَ أدرَكوا في النهاية، أَنّه هو يُريدُ أن يُقيمَ فيهِ

يّة، أن نَثبُتَ فيهِ وهوَ فينَا.       عنى الحياةِ الحَقيقِ ظون مشيئَتَهُ. هذا هو مَ يُحبّونه ويَحفَ
 
 

ا  وَتَبِعَ نَّا  يُوحَ كلامَ  ا  عَ مِ ْنِ سَ اللَّذَي يذَيْن  التِلمِ دَ  أَحَ رُسَ  بُطْ انَ  عَ مْ و سِ أَخُ َاوُسُ  ْدَر َن أ كَانَ   .٤٠
وع. يَسُ

تُؤَدّي الى تشكيلِ  اءاتِ سَ نَ اللّقَ لةٌ مِ لسِ ، تَتَطوَرَت سِ يذَينِ ذا اللقاءِ بين يسوعَ والتّلمِ ن هَ مِ
دِ  أحَ ويّةِ  هُ ن  عَ الكاتبُ  لَنا  فُ  يَكشِ فَقط،  النُقطةِ  ذه  هَ وفي  الآنَ  ُولى.  الأ ةِ  اعَ الجَمَ نواةِ 
فُه  رِ َّهُ أَندَراوُس، الّذي يُعَّ . إن َعمدان الى اتِبَّاعِ يسوعَ نّا الم ن دَائرةِ يُوحَ لوا مِ يذَينِ اللذَّين أنتقَ التّلمِ
ومُ  رُ الّذي لا يَقُ يذُ الآخَ ن بُطرُسَ الشخصيّةَ الأبرَز. التّلمِ يهِ، هذَا ما يَجعلُ مِ َخِ الكاتِبُ نِسبَةً لأ

نّا. يذِ في إِنجيلِ يُوحَ ولاً كَبَاقي التّلامِ جهُ ى مَ دَّدٍ، يَبقَ حَ بِدَورٍ مُ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا وَلَقيَ أَو  .٤١
اللّقاءِ  . بعدَ إختبارِ  لِيَسوعَ هادةِ  بالشّ دانِ  َعمَ الم بَهُ  لَعِ الّذي  ينَهُ  الدَّورَ عَ نا  أَندرَاوسَ هُ يَلعبُ 
يَّةِ التّي اختَبَرَت  يَاتِ البِيبلِ رًا وهذه حالُ كُلِّ الشخصِ بَشِّ بالمسيحِ، أصبحَ أندراوسَ شاهِدًا ومُ

اءَ الحَيَّ بالإِلَهِ الحَيّ.  اللّقَ
وَ  ي "المِمسوح"، وهُ يِعنِ تٍ  يَّةِ لنَعْ أو الآرامِ َّةِ  ي برِ العِ ن  رفِيَّةٌ مِ تَرجمةٌ حَ وَ  ا" هُ شيحَ تَعبيرُ "مَ
يفةِ أو  نُ تَكريسَ ذَلك الإنسانُ لوَظِ مَّ لٍ يَتَضَ مَ م كعَ ح" أحدُهُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "أن يمُ يَشتَقُّ مِ
سيح  لِكِ إسرَائيلَ "مَ ، يُطلَقُ على مَ ة. ففي حين كانَ هذا التعبيرُ كبادِئ ذي بَدِءٍ اصّ يَّةٍ خَ لِ مَ عَ
نةِ "الكاهن الممسوح" (لا٤/ ٣)، وفي فقرةٍ وحيدةٍ  الكَهَ رَئيسِ  " (١ صم١٦/ ٦)، وعلى  الرَبِّ
يرُ فَوقَ كلِّ شيءٍ الى  د باتَ هذا التعبيرُ يُشِ قَ ائي" (مز١٠٥/ ١٥)، فَ حَ سَ أُطلِقَ على الآباءِ "مُ
"المسيح  فالتَعبيرُ   . لِكٍ وَمَ وكَاهِنٍ  كنَبِيٍّ  تِهِ  يفَ وَظِ في  "المسيّا"  أو  بِهِ"الآتي"  ُنبَأِ  الم
 " حُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "يمَ ةٌ مِ شتَقَّ ، مُ لٌ تٍ أصلُهُ فِعْ يرُ الى نَعْ ةٌ يُونَانِيّةٌ تُشِ �������" كلِمَ
ا  بَانِ وليسَ ما لَقَ يثُ أنّ " المسيّا" أو "المسيح" هُ بريِّ، بِحَ مةٍ للتعبيرِ العِ لٌ كتَرجَ ستَعمَ وَمُ

 . يَينِ ليَسوعَ خصّ ين شَ إِسمَ

ى  ْنُ يُونَا، أَنْتَ ستُدْعَ انُ ب عَ مْ : "أَنْتَ هوَ سِ وعُ إِلَيْهِ وَقَالَ ، فَحدّقَ يَسُ وعَ وجاءَ بِهِ إِلَى يَسُ  .٤٢
خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

هُ الإنسانُ  فُ َّا يَعرِ ا في الإنسانَ أكثرَ ممِ فُ مَ ، الإلهِ الذّي يَعرِ نَحنُ أمامَ الإِلَه الذّي يُحدِّقُ بالإنسانِ
ةِ أنَّ هذِهِ  ةً لدَرَجَ ميقَ ةً عَ فَ عرِ ن يَعرفُ بُطرسَ مَ هِ. نَظرَةُ يسوعَ لبُطرُسَ هيَ نَظرةُ مَ ن نَفسِ عَ

وِّ.   دعُ ديدَةً للمَ الَةً جَ ويّةً ورِسَ النَّظرَةَ قَادرةٌ على أن تٌعطي هُ
ان بُطرُس" ١٧  معَ يَةَ "سِ ِدُ تَسمِ يَّ "كيفا"، كَما وَنجَ ِدُ الإِسمَ الآرامِ ط، نجَ نّا فَقَ  في إنجيلِ يُوحَ
ر وفي  شَ ةِ الإثني عَ اعَ مَ ُ بُطرُسَ في جَ ْر ن أصلِ ٣٤ مرّة للدلالةِ على شخصِ بُطرُس.  دَو مرّة مِ
وز إليها  َرمُ تَهُ، الم مَّ هَ فُ  لَهُ مَ َةِ يِسوع - المسيّا الذّي يِكشِ ُبَادَر رتَبِطٌ بمِ ، مُ ةِ الأولى كَكُلّ الجَماعَ
خرةِ ( يو٢١/ ١٥-١٩). بُطرس في لقائِه الأوّلِ بيسوعَ لا يفعلُ ولا يقولُ شيئًا. يسوعُ هو  بالصّ

٤صفحة

وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان ا  الَيَ «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩
هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ

دِ  هرِ أحَ ع يسوعَ أتَى بَعدِ ظُ اءُ مَ ذا اللّقَ را. هَ هُ وَيَنظُ أتِيَا معَ يذَينِ بِبِساطة لِيَ يَسوع دَعا التّلمِ
بِنَاءِ  ادَةِ  حاولُةٍ لإِعَ أيَّ مُ يُثبِطُ  رَف،  ُزَخَ الم وَغَير  ب  ُقتَضَ الم ردِ  إنَّ هذَا السَ  . اللّيلِ ودَامَ كلَّ  َّامِ  الأي
ُ: لماذا ذِكْرُ  ارِئ بيعيّ أن يَسألَ القَ ن الطَ ةِ تَفاصيلَ أكثَر. لذلِكَ مِ َعرفَ ةِ أو الإِجتهادِ فيها لم صّ القِ
أيَّ  يُعطِي  ولا  السابقةِ  الآيةِ  في  رابّي  كلمةِ  مةِ  تَرجَ على  الإنجِيليُّ  يَحرُصُ  لماذا  ؟  التَوقِيتِ
َّلَينِ  يذَينِ الأو ن فَحوى الحَدِيثِ الذّي دَارَ بينَ يسوعَ والتّلمِ تَفصيلٍ عن مكانِ إقامةِ يَسوعَ أو عَ

في تلكَ اللّيلَةِ؟ 

وَ  ، وكلُّ الباقي بالنسبةِ لَهُ هُ دِّ ذَاتِه بينَ يسوعَ والتّلميذَينِ مُّ الكاتبُ هوَ اللّقاءُ بِحَ ا يَهُ إنَّ مَ
ريّةِ، إلى  ةِ الجَوهَ ولِ الى النُقطَ نا للوُصُ ةِ والوَصفِ يَهدِفُ هُ صَّ نطِقِ القِ شيّ. كلُّ مَ امِ ثَانَويّ وهَ
ا،  ا، تَبِعَ عَ مِ يذانِ سَ يذَي النبيّ ــ الشاهد وبينَ يَسوع المعلّم ــ مشيحا.  التِلمِ اللِّقاءِ بين تِلمِ
 ً إذا ةِ  صَ القِ ا. كلُّ  مَ بَحثُهُ يَنتهي  نَا  يَسوعَ وهُ دَعوَة  قَبِلاَ  النهايةِ  ا عندَهُ، وفي  أقَامَ َيَا،  َأ ر ا،  أتيَ
ةِ أفَعالٍ  بعَ َّعٍ على سَ وَز مٍ مُ نتَظِ اعٍ مُ طٍّ واضحٍ (العلاقة مع او اللقاء ب) على إيقَ تَسيرُ في خَ
. في عالَمِ  )، أتَى، رَأى، أَقامَ ثَ لَبَ (أو بَحَ ، طَ تَ ، إلتَفَ ، تَبِعَ عَ مِ : سَ كِّلُ النَسيجَ الأدَبيّ للنَصّ تُشَ
كنُونَاتِها: " وَالَّذِينَ  ةِ ومَ كَمَ ن الحِ انِ البَاحثِ عَ ، هذا يُقودُنا الى التّفكيرِ بالإنسَ ُقدَّسِ الكتّابِ الم
رُقِي" (أم ٨/ ٣٢ب). اللّقاءُ  ونَ طُ ظُ فَ وبَى لِلَّذِينَ يَحْ دُونَنِي" (أم ٨/ ١٧ب)؛" فَطُ يُبَكِّرُونَ إِلَيَّ يَجِ
وَ  هُ َّه  لأن َعنى،  الم إيجادِ  الى  وتَوقِه  الإنسانِ  لبَحثِ  قيمةً  يُعطي  إليهِ  اءُ  والإِصغَ إذًا  بيسوعَ 
(يَثبُتَا) في  ا  يمَ يُقِ أَن  ندَهُ،  يذَانِ عِ التّلمِ يمَ هذانِ  يُقِ أَن  رورِيّ  نَ الضَّ ذَاتِه. لذَلكَ مِ دِّ  بِحَ َعنى  الم

ا (يو ٤٠/٤؛ ٨/ ٣١؛ ١٥/ ٤-٧).  مَ ) فِيهِ يمُ (تَثبُتُ انِها تُقِ نِها وَيَدَعَ تِهِ، يَستَقبِلاَ مَ كَلِ

اعةَ اللِّقاءاتِ  ، الإنجيليّ يُوحنّا يَذكرُ سَ : في العادةِ هرِ اعةُ نحوَ الرَابعةِ بَعدَ الظُ وكانَت السّ
نَ  بَ مِ وعُ قَدْ تَعِ إِذْ كَانَ يَسُ . فَ وبَ قُ نَاكَ بِئْرُ يَعْ ريّةِ: "وَكَانَتْ هُ امِ اءِ بالمرأةِ السّ يّةِ كاللّقَ يرِ َصِ الم
اعةَ الأحداثِ  ةِ" (يو ٤/ ٦)، وسَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وَ السَّ ، وَكَانَ نَحْ لَى   الْبِئْرِ لَسَ هكَذَا عَ ، جَ رِ فَ السَّ
افَى،  يَتَعَ ذَ  أَخَ ا  فِيهَ الَّتِي  ةِ  اعَ السَّ نِ  عَ مْ  بَرَهُ تَخْ "فَاسْ  : َلِكِ الم لِ  امِ عَ ابنِ  اءِ  فَ كَشِ يَّةِ  َلاصِ الخ
الحُكمِ على  ةَ  اعَ ٥٢)، وسَ  /٤ (يو  ى»"  ُمَّ الحْ تَرَكَتْهُ  ةِ  ابِعَ السَّ ةِ   اعَ السَّ فِي  سِ  «أَمْ لَهُ:  الُوا  قَ فَ
 "«! لِكُكُمْ وَذَا مَ ودِ: «هُ الَ لِلْيَهُ قَ ةِ. فَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وُ السَّ حِ، وَنَحْ دَادُ الْفِصْ تِعْ : "وَكَانَ اسْ يَسوعَ
ونَ أنَّ يُوحنّا كاتبَ الإنجيلِ  نّا بيسوعَ (الكثير من الشرّاح يَتَفِقُّ اءَ يُوحَ (يو١٩/ ١٤). ويَبدُو أنَّ لِقَ
تَذَكّرَ  َّهُ  أن ةِ  لِدَرَجَ اتِه  لحَيَ يِّرِ  ُغَ الم التَأثِيرِ  بهذا  هُ) كانَ  إِسمُ يُذكَر  لَم  الذي  الثّاني  يذُ  التّلمِ وَ  هُ

رّة. الساعةَ بالتحديدِ حينَ إلتقى الربَّ أوّل مَ

 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ والْتَفَ  .٣٨
ْنَ تُقيم؟»  َي أ

بِدايَةِ  في  ؟.  تَطلُبَانِ ماذا  ؤَال:  سُ ن  عَ بارةٌ  عِ هي  نّا  يوحَ إنجيلِ  في  وعُ  يَسُ قَالَها  ملَةٍ  جُ َّلُ  أَو
ن إنجِيلِه وبالتِحديدِ في اليومِ الثالثِ (أي اليّوم  نّا في أَوّلِ فَصلٍ مِ الأحداثِ التّي يُرويها يُوحَ
ريّ: ماذا  وع سؤالَه الجَوهَ ه)، يَطرحُ يَسُ رحِ دَدِ شَ سمِ الذّي نَحنُ في صَ الثالث على احداثِ القِ
ؤالَ عينَه  وعُ السُ تَطلُبان؟". وفي يومٍ ثالثٍ آخر في نهايةِ إنجيلِه (إنجيل القيامة)، يَطرَحُ يَسُ
طلب  "بحث،  الفعلِ هذَا  في   .(١٥  /٢٠ (يو  لُبِينَ؟"  تَطْ نْ  رَأَةُ...مَ امْ "يَا  دَليّة:   المجِ مريم  على 
ه:  رِ وهَ انُ في جَ وَ الإنسَ نْ هُ نْ مَ ا عَ َدَ في إنجيل يوحنّا ٣٤ مرّة) يَسوعُ يُعطِي تَعريفً ���" (وَر�


. عنى كُلِّ شيءٍ َعنى، مَ ، تَرغَبُ وتَتُوقُ للوُصولِ الى الم ، تَسألُ نَحنُ كائِناتٍ تَبحثُ
الى  َلَكوتِ  الم كلامِ  الِ  لإيصَ ةً  ختَلِفَ مُ رُقًا  طُ لَ  يَستَعمِ َنَاجيلِ  الأ في  نَرَاهُ  لّمُ  ُعَ الم يَسوعُ 
أَفكَارِه،  الِ  لإيصَ ةٍ  يمَ قِ عَ دَالاتٍ  وجِ ناقَشاتٍ  مُ في  لُ  يَدخُ يَكُن  لَمْ  غَالِبًا  وَ  وهُ يهِ،  عِ ستَمِ مُ
وعَ  ُمُ وعُ الجْ بَّائِه: هذَا كُلُّهُ كَلَّمَ بِهِ يَسُ ةٍ يُكَلِّمُ بِها قُلُوبَ أحِ ريقَ ُ الى الأمثَالِ كطَ أ دُه يَلجَ نَجِ فَ
إلينَا  لُ  ،يَنقُ الأمثالِ جانبِ  الى  وَلكِن   .(٣٤  /١٣ (مت  مْ  هُ يُكَلِّمُ يَكُنْ  لَمْ  ثَل  مَ وَبِدُونِ  ثَال،  َمْ بِأ
في  لَةِ.  الأسئِ رحِ  طَ ةُ  طريقَ وهيَ  التّعليمِ  في  يَسوعُ  لها  استَعمَ أُخرَى  طريقةً  الأنجِيليّونَ 
)، في حينِ يَطرحُ يسوع  عٍ وضِ كَرَرةً في ٤٩ مَ ثَلاً (مُ ِدُ ٣٧ مَ ةٍ بَسيطةٍ للأَناجيلِ الأربَعةِ، نجَ دِراسَ
يرِ اليَهودِ.  ، لليَهودِ ولِغَ ومِ صُ ، للخُ رضى، للأَصدِقَاءِ ا للتّلاميذِ، للمَ هً وَجّ ؤالاً مُ ن ٢٢٠ سُ أكثرَ مِ
وَارِ  الاً للحِ جَ رَ، ولَكِن تَفتَحُ مَ ةٍ، لا تُسكِتُ الآخَ لِ غيرُ عنيفَ ةٌ في التَواصُ يقَ وَ طرِ ؤالُ هُ السُ فَ

رًّا.  هِ تَترُكُهُ حُ تَثِيرُهُ وفي الوقتِ نفسِ رَ وتَسْ ُثُّ الآخَ ، تحَ ادِقِ الصَّ

نَا  صُ نَا نَحنُ اليومَ أنّهُ يَنقُ مُ مُ التَّلاميذَ ويُفهِ : "ماذا تُطلبان؟"، يسوعُ يُفهِ في هذا السؤالِ
، لَم  ا يَسوعَ تَبِعَ يذانِ اللذانِ  التّلمِ َهُ.  لأَ لّبُ أن نمَ يَتَطَ راغٍ  ، من فَ يُولَدُ من نَقصٍ يء. البَحثُ  شّ
َا  نّا لمَ ا يوُحَ مَ هُ لَهُ َا قَدَمَّ يا بمِ دَان. لَو إكتَفَ َعمَ نّا الم ، يُوحَ م الأنبياءِ يذَي أَعظَ يَا بأن يَكُونَا تِلمِ يَكتَفِ
ذِهِ  َغلَى في هَ الأ ودُكَ  نشُ وَ مَ ا هُ مَ الدَّفِينَة؟  رَغبَتُكَ  ا هِيَ  مَ يَعني  تَطلُب؟  . ماذا  وعَ يَسُ ا  تَبِعَ
لَبَهُ  ا طَ ، أَوّلُ مَ ارِقَةٍ يَاتٍ وأعمالٍ خَ َمرِ تَضحِ يذَينِ في بادِئِ الأ نَ التّلمِ الحَيَاة. يَسوعُ لَم يَطلُب مِ
ما  ا هِيَ رَغبَةُ قلبَيهِ انِ مَ فَ يذَينِ يَكتَشِ ذَينِ التِّلمِ لَّ هَ لبِ، عَ مقِ القَ وَ الوُلُوجِ الى عُ يَسوع هُ

يدَان. اذَا يُرِ انِ ومَ تِّشَ ن ماذا يُفَ ادِقَة، عَ الصَّ
يم؟. هذِه بدايةُ رِحلَةِ التَفتِيشِ  : أينَ تُقِ ؤَالٍ ابَا بسُ يذَينِ أجَ ا في هذِه الآيةِ أنَّ التّلمِ ُلفِتُ أَيضً والم
حِ أنَّ  ُرَجّ نَ الم َعنَى. ومِ ، كلَّ الم دَا فيهِ كلَّ شيءٍ ن المكانِ الذّي قَد يِجِ يحِ، رِحلَةِ البَحثِ عَ حِ الصَّ
كانًا  مَ يَكونَ  لَن  يقيّ  الحَقِ ا  مَ تِهِ إقامَ كَانَ  مَ أنَّ  الأمرِ  بادِئ  في  يُدرِكا  لَم  يذَينِ  التّلمِ ذَينِ  هَ

ا. مَ هُ ه الذّي يُكَلِّمُ خصِ نفسُ وَ الشّ -إِلَهٍ وَهُ انٍ ا، بَل سيَكُون قلبِ إنسَ غرَافِيًّ جُ

شرح الآيات
يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً وَفِي الْغَ  .٣٥

نّا  ادَتهِ. يُوحَ هَ وعَ وذلكَ بِنَاءً على شَ يذُه بِاتبّاعِ يَسُ ُ يُوحنَّا يَنْتَهي في الوَقتِ الذّي يَشرَعُ تَلامِ دَور
خصِ  ينَ بِشَ نِ ُؤمِ نْ الم ُولى مِ اعةِ الأ تُؤَدّي الى تَكوينِ الجمَ َةَ الرُوحيّةِ التّي سَ رَار لُ إِذًا الشَ يُشعِ
ر  ُنْتَظَ انيِّ الم يحَ َسِ اءِ الم َّجَ تِحِ على الر ُنْفَ بِ االلهِ الم عْ كّلُ نُواةَ شَ تُشَ ذِهِ الجماعةً التّي سَ ؛ هَ وعَ يَسُ

هِ.  صِ خْ وعَ بِشَ دُّهُ يَسُ سِ والذّي يُجَ
دِ"  الغَ "في  َةُ  بَار عِ تَأتِي  فَ  ، ابِقِ السَّ دِ  هَ َشْ الم ع  مَ لِ  الوَصْ ةِ  لَقَ حَ دورَ  نَا،  هُ دُ،  َشهَ الم ذا  هَ بُ  يَلعَ
ةِ  وعَ ْمُ لمجَ دُ  هَ يَشْ نّا  يُوحَ  ،(٣٥-٥١ (يو١/  مُ  سْ القِ هذا  في   . الأَحدَاثِ ردِ  سَ ةِ  تَابَعَ مُ الى  يرَ  لتُشِ

 . وعَ ن يَسُ نّا، عَ يذِ يُوحَ نْ تَلامِ ضٍ مِ ثَالِثَةٍ، أيْ لبَعْ

لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ورأى يَسُ  .٣٦
صِ  خْ لى شَ اسيّ في الدَلالَةِ عَ َهُ الأَسَ دَانِ الثَّابِتَةِ ودَور َعمَ َةَ الم ور ديدِ صُ نْ جَ رُ مِ هِ ذِهِ الآيَةُ تُظْ هَ
بِدُونِها لا  اتِهِ الرَئيسيّةِ التّي  يَ يَةُ حَ َّها قَضّ إن  . وعَ لى يَسُ يَدِّلُ عَ نّا  يُوحَ . كلُّ شيءٍ في  وعَ يَسُ
رًا  ، يُركِّزُ الإِنجِيليُّ حصْ ن أينَ يَأتي يَسوعَ ولا الى أينَ يَذهبُ فُ مِ الَتِهِ. لا نَعرِ ودِهِ وَلِرِسَ عنَى لِوُجُ مَ
د اعتَدنَا في  . لَقَ الَمَ يَصنَعُ الخِيرِ ولُ العَ ُّرً ويَجُ دَانِ الثاقِبَةِ ليسوعَ الذّي يمَ َعمَ رَةِ الم ارِ نَظْ في إظهَ
أَنَّ  ارَقةُ  ُفَ نَا فالم ا هُ اقِه، أمّ رَأُ في أعمَ انِ ويَقْ دِّقُ بالإنسَ يُحَ نْ  وَ مَ نَرى يَسوعَ هُ الإنجيلَ على أن 
رِ وَالتَحدِيقِ  تِهِ بِالنَّظَ يقَ َلِ حُ لخِ وع. غَريبٌ هذا الإِلَه الذّي يَسمَ دِّقُ بِيَسُ وَ الذَّي يُحَ دَانَ هُ َعمَ الم
بُ  يَرهَ الذّي  هُ.  عَ مَ يقيةٍ  قِ حَ لاقةٍ  عَ في  لتسيرَ  بّهِ  حُ رّ  سِ في  الدُخولَ  تَستَطيعُ  ا  لَّهَ إِليهِ،عَ
لُ  مَ و حَ نُ: هذا هُ دّقُ فيهِ ويُعلِ دان اليَوم يُحَ َعمَ ِدُ الم رِ إِليه، نجَ نَ النَّظَ ونَ مِ رافُ الكَارُوبونَ والسَّ
هادَتَهُ  رُ شَ نّا هذا الإعتِرافُ الذّي فيهِ يَختَصِ نا فِيها يُوحَ عُ مِ َّةُ الثَّانِيةُ التّي يُسْ االلهِ. هذِهِ المر

وع.  ن يَسُ عَ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ وسَ  .٣٧
نّا (يو تاباتِ يُوحَ بِ كِ سَ يذ" بِحَ 
����"يَعني عادةً "يَتبعُ كتِلمِ�	��
ع أنَّ الفعلَ "يتبع  مَ

 .(٣١  /١١) ايِدًا  حَ مُ معنًى  ا  أيضً يَحوي  قَد  َّهُ  َن أ إلاّ   ،(٢٢  .٢٠  .١٩  /٢١ ٢٦؛   /١٢ ١٢؛   /٨ ٤٣؛   /١
 ، ينِ في ذلكِ الوَقتِ بالذّاتِ يذَينِ دائِمَ ا تِلمِ ما أصبَحَ رورةِ أنّهُ نا لا تَعني بالضَّ ا" هُ ةُ "تَبِعَ الكَلِمَ فَ
هادَةِ  ن كَثَب، بِسبَبِ شَ ديدًا عَ ا جَ ما تَبِعا يَسوعَ ليَختَبِرا وَاقِعً منيّ قَد يَكونَ أنّهُ َعنى الضُ فالم
وع (مثلاً أندراوس ١/ ٤٠).  امَ يَسُ نّا أمَ يديًّا لتَلاميذِ يُوحَ هِ ًا تمَ ور هُ ذا الحدثُ ظُ كّلَ هَ نّا. وقَد شَ يُوحَ
وعَ  يَسُ م  اهُ دَعَ حِينَ  يّينَ،  يقِ قِ حَ لِ  وَرُسُ كَتَلاميذِ  يَاتَهم  حَ وا  كَرَسُّ  ، رِ َمْ الأ نِهايةِ  في  ولَكن 
دان،  َعمَ نّا الم ردِ يَختَفِي يُوحَ ةِ في السَّ ندَ هذهِ النُّقطَ ةِ بَعد هذهِ الأحدَاث. وعِ ةِ الدَّائِمَ دمَ للخِ

وع.  لى يَسُ امِ عَ وَيَنصبُّ كلُّ الإهتِمَ



لِ إعتلانُ سرِّ المسيحِ للرُسُ
(يو ١/ ٣٥-٤٢)

يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً ٣٥. وَفِي الْغَ
لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ٣٦.  ورأى يَسُ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ ٣٧.  وسَ
 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ ٣٨. والْتَفَ

ْنَ تُقيم؟»  َي أ
وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان الَيَا  «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩

هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ
وع. ا يَسُ نَّا وَتَبِعَ ا كلامَ يُوحَ عَ مِ ْنِ سَ يذَيْن اللَّذَي دَ التِلمِ رُسَ أَحَ انَ بُطْ عَ مْ و سِ َاوُسُ أَخُ ْدَر َن ٤٠. كَانَ أ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا ٤١.  وَلَقيَ أَو
ى  أَنْتَ ستُدْعَ يُونَا،  ْنُ  ب انُ  عَ مْ "أَنْتَ هوَ سِ  : وَقَالَ إِلَيْهِ  وعُ  يَسُ ، فَحدّقَ  وعَ يَسُ إِلَى  بِهِ  ٤٢. وجاءَ 

خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

مقدّمة 
فَ  تَعرِ أن  ؟  تُقيمُ أينَ  لّمُ  عَ مُ يا  الإلَهيّ:  التَجلّي  مقِ  عُ في  الرُّسلُ  لَ  دَخَ وجيزٍ  ؤالٍ  بِسُ  
يثُ  هُ حَ عَ يمَ الإنسانُ مَ نا هدفُ البحثِ عنِ المسيحِ، أن يُقِ . هُ يمُ ي أينَ يُقِ المسيحَ يَعني أن تَعِ
تِهِ فيهم.  ةِ فِيهِ، وإِقامَ وا الى الإِقَامَ هُ ليَبلُغُ عَ لَ للإِقَامةِ مَ ا يسوعُ الرُّسُ . منذُ البَدءِ دعَ يمُ يُقِ
كَانٍ  َةِ مَ ور عَ االلهِ بِصُ َ الحَياةَ مَ وّر د اعتَدْنَا أَن نُصَ قَ يقةِ. فَ و على هذهِ الحَقِ نْ إِعتلانٍ يَسمُ ليسَ مِ
َّهُ  تْ الاَّ الحَياة فِيهِ: إِن هُ لَيسَ عَ الحيَاةُ مَ ةِ فَ يقَ ا في الحَقِ ًا الجَنَّة... أمَّ ور ماءَ وَطُ يهِ تَارةً السّ مّ نُسَ فَ
ي رغبةُ القلبِ  ، نرى يسوعَ آتيًا ليَعرفَ ما هَ يمَ فِيهِ! في هذا النَصّ يمَ فِينَا وأَن نُقِ ّنْ يُقِ يُريدُ أ
حَ  مَ خِلالِه سَ ن  مِ الذّي  ريّ  الجَوهَ ؤالُ  السُ وَ  هُ هذا  ث؟  تَبْحَ اذا  مَ نْ  عَ تَطلب؟  ماذا  يّة:  يقِ الحَقِ
وَ  عيدٌ هُ رَا. سَ اليَا وانظُ ؟ تَعَ هُ. ماذَا تَطلُبَانِ عَ اءِ مَ الَ اللِّقَ مَ تَبِرا جَ يذَينِ أَنْ يأتِيا ويَخْ يسوعُ للتّلمِ
اذا  مَ وديّ:  الوُجُ ؤالِ  السُ هذَا  ن  عَ اقِه  مَ أَعْ قِ  مْ عُ في  وابًا  جَ ى  يَلقَ أَنْ  تَطِيعُ  يَسْ الذّي  انُ  الإنسَ

لب؟ تَطُ

انيّ،  يحَ َسِ َلاصيّ الم ديدًا في التَدّبيرِ الخ ستَقبَلاً جَ تَحَ لَهُ مُ فَ َّةِ، فَ راتِه النَبَوِي دَّقَ إليهِ بِنَظَ الذّي حَ
، كان بُطرُسُ لا يَزالُ يُعرَفُ بإِسمِ  غيرةِ (بن يونا). الى هذا الوقتِ هُ من دائِرةِ العائِلةِ الصّ رجَ وأخَ
"كيفا  والتَّعبيرُ   .(١٧ "يُوحنّا" مت١٦/  ويعني  آراميّ  هو  "يونا"  (الإسمُ  يونا"  بن  "سمعان 
�� " باليُونَانيّة. وإنَّ تعيينَ ��مُ "بُطرُس��� ����� يَعني "صخرة" بالآرامية، والذّي يُترجَ
. فهذِه  يرِ ةِ هذا الأخِ لِ خِدمَ ستَهَّ لَ في مُ صَ معان، حَ يسوعَ لإسمِ "كيفا" أو "بُطرس" لسِ
التّي فيها  ا إعلانًا عن الكَيفيّةِ  بُطرُس، بل أيضً ى به  يُدعَ َا سَ بمِ إنبَاءً  ت فقط  َةُ ليسَ بار العِ
ةِ (يو ٢١/ ١٨. ١٩؛  يسَ يسَ الكَنِ صُّ تَأسِ ا يَخُ هُ فيمَ يَّةَ بُطرُس ويَستَخدِمُ خصِ يّرُ يَسوعُ شَ يُغَ سَ

مت١٦/ ١٦-١٨؛ أع ٢/ ١٤-٤/ ٣٢). 

خلاصة روحيّة
م  أَنَهُ َعمدَان،  الم نّا  يَوحَ هادَةِ  شَ بَعدَ  الإِلَهيَ،  ُعلِّمَ  الم وا  تبِعُ الذّين  التّلاميذُ  يُدرِك  لَم   
 . ن الآبِ لانيةً عَ م عَ دِّثُهُ يُحَ َّهُ سَ لّمِ أَن ُعَ ع الم كُوثِهم مَ وا طوال مُ ونَ الى الإبنَ. ولَم يَعُ يَبلُغُ سَ
 ، للإبنِ ا  مَ كُلَّ  م  بَهُ وَهَ فَ دُس  القُ الرُّوحُ  م  فِيهِ فَاضَ  حِين  الى  ونَ  مُ يَفهَ لا  غُرَبَاءَ  لّوا  ظَ د  لَقَ
هُ،  عَ مَ وا  ليُقيمُ يُقيمُ  أينَ  ُعلّمَ  الم البدايةِ  في  ألوا  سَ والذين  م.  فِيهِ الآبِ  شيئَةُ  مَ لِتَسكُنَ 
ا، عندما  امً قَ م مُ ندهُ علَ لَه عِ م مع الآبَ وَيجَ أدرَكوا في النهاية، أَنّه هو يُريدُ أن يُقيمَ فيهِ

يّة، أن نَثبُتَ فيهِ وهوَ فينَا.       عنى الحياةِ الحَقيقِ ظون مشيئَتَهُ. هذا هو مَ يُحبّونه ويَحفَ
 
 

٥صفحة

ا  وَتَبِعَ نَّا  يُوحَ كلامَ  ا  عَ مِ ْنِ سَ اللَّذَي يذَيْن  التِلمِ دَ  أَحَ رُسَ  بُطْ انَ  عَ مْ و سِ أَخُ َاوُسُ  ْدَر َن أ كَانَ   .٤٠
وع. يَسُ

تُؤَدّي الى تشكيلِ  اءاتِ سَ نَ اللّقَ لةٌ مِ لسِ ، تَتَطوَرَت سِ يذَينِ ذا اللقاءِ بين يسوعَ والتّلمِ ن هَ مِ
دِ  أحَ ويّةِ  هُ ن  عَ الكاتبُ  لَنا  فُ  يَكشِ فَقط،  النُقطةِ  ذه  هَ وفي  الآنَ  ُولى.  الأ ةِ  اعَ الجَمَ نواةِ 
فُه  رِ َّهُ أَندَراوُس، الّذي يُعَّ . إن َعمدان الى اتِبَّاعِ يسوعَ نّا الم ن دَائرةِ يُوحَ لوا مِ يذَينِ اللذَّين أنتقَ التّلمِ
ومُ  رُ الّذي لا يَقُ يذُ الآخَ ن بُطرُسَ الشخصيّةَ الأبرَز. التّلمِ يهِ، هذَا ما يَجعلُ مِ َخِ الكاتِبُ نِسبَةً لأ

نّا. يذِ في إِنجيلِ يُوحَ ولاً كَبَاقي التّلامِ جهُ ى مَ دَّدٍ، يَبقَ حَ بِدَورٍ مُ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا وَلَقيَ أَو  .٤١
اللّقاءِ  . بعدَ إختبارِ  لِيَسوعَ هادةِ  بالشّ دانِ  َعمَ الم بَهُ  لَعِ الّذي  ينَهُ  الدَّورَ عَ نا  أَندرَاوسَ هُ يَلعبُ 
يَّةِ التّي اختَبَرَت  يَاتِ البِيبلِ رًا وهذه حالُ كُلِّ الشخصِ بَشِّ بالمسيحِ، أصبحَ أندراوسَ شاهِدًا ومُ

اءَ الحَيَّ بالإِلَهِ الحَيّ.  اللّقَ
وَ  ي "المِمسوح"، وهُ يِعنِ تٍ  يَّةِ لنَعْ أو الآرامِ َّةِ  ي برِ العِ ن  رفِيَّةٌ مِ تَرجمةٌ حَ وَ  ا" هُ شيحَ تَعبيرُ "مَ
يفةِ أو  نُ تَكريسَ ذَلك الإنسانُ لوَظِ مَّ لٍ يَتَضَ مَ م كعَ ح" أحدُهُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "أن يمُ يَشتَقُّ مِ
سيح  لِكِ إسرَائيلَ "مَ ، يُطلَقُ على مَ ة. ففي حين كانَ هذا التعبيرُ كبادِئ ذي بَدِءٍ اصّ يَّةٍ خَ لِ مَ عَ
نةِ "الكاهن الممسوح" (لا٤/ ٣)، وفي فقرةٍ وحيدةٍ  الكَهَ رَئيسِ  " (١ صم١٦/ ٦)، وعلى  الرَبِّ
يرُ فَوقَ كلِّ شيءٍ الى  د باتَ هذا التعبيرُ يُشِ قَ ائي" (مز١٠٥/ ١٥)، فَ حَ سَ أُطلِقَ على الآباءِ "مُ
"المسيح  فالتَعبيرُ   . لِكٍ وَمَ وكَاهِنٍ  كنَبِيٍّ  تِهِ  يفَ وَظِ في  "المسيّا"  أو  بِهِ"الآتي"  ُنبَأِ  الم
 " حُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "يمَ ةٌ مِ شتَقَّ ، مُ لٌ تٍ أصلُهُ فِعْ يرُ الى نَعْ ةٌ يُونَانِيّةٌ تُشِ �������" كلِمَ
ا  بَانِ وليسَ ما لَقَ يثُ أنّ " المسيّا" أو "المسيح" هُ بريِّ، بِحَ مةٍ للتعبيرِ العِ لٌ كتَرجَ ستَعمَ وَمُ

 . يَينِ ليَسوعَ خصّ ين شَ إِسمَ

ى  ْنُ يُونَا، أَنْتَ ستُدْعَ انُ ب عَ مْ : "أَنْتَ هوَ سِ وعُ إِلَيْهِ وَقَالَ ، فَحدّقَ يَسُ وعَ وجاءَ بِهِ إِلَى يَسُ  .٤٢
خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

هُ الإنسانُ  فُ َّا يَعرِ ا في الإنسانَ أكثرَ ممِ فُ مَ ، الإلهِ الذّي يَعرِ نَحنُ أمامَ الإِلَه الذّي يُحدِّقُ بالإنسانِ
ةِ أنَّ هذِهِ  ةً لدَرَجَ ميقَ ةً عَ فَ عرِ ن يَعرفُ بُطرسَ مَ هِ. نَظرَةُ يسوعَ لبُطرُسَ هيَ نَظرةُ مَ ن نَفسِ عَ

وِّ.   دعُ ديدَةً للمَ الَةً جَ ويّةً ورِسَ النَّظرَةَ قَادرةٌ على أن تٌعطي هُ
ان بُطرُس" ١٧  معَ يَةَ "سِ ِدُ تَسمِ يَّ "كيفا"، كَما وَنجَ ِدُ الإِسمَ الآرامِ ط، نجَ نّا فَقَ  في إنجيلِ يُوحَ
ر وفي  شَ ةِ الإثني عَ اعَ مَ ُ بُطرُسَ في جَ ْر ن أصلِ ٣٤ مرّة للدلالةِ على شخصِ بُطرُس.  دَو مرّة مِ
وز إليها  َرمُ تَهُ، الم مَّ هَ فُ  لَهُ مَ َةِ يِسوع - المسيّا الذّي يِكشِ ُبَادَر رتَبِطٌ بمِ ، مُ ةِ الأولى كَكُلّ الجَماعَ
خرةِ ( يو٢١/ ١٥-١٩). بُطرس في لقائِه الأوّلِ بيسوعَ لا يفعلُ ولا يقولُ شيئًا. يسوعُ هو  بالصّ

وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان ا  الَيَ «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩
هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ

دِ  هرِ أحَ ع يسوعَ أتَى بَعدِ ظُ اءُ مَ ذا اللّقَ را. هَ هُ وَيَنظُ أتِيَا معَ يذَينِ بِبِساطة لِيَ يَسوع دَعا التّلمِ
بِنَاءِ  ادَةِ  حاولُةٍ لإِعَ أيَّ مُ يُثبِطُ  رَف،  ُزَخَ الم وَغَير  ب  ُقتَضَ الم ردِ  إنَّ هذَا السَ  . اللّيلِ ودَامَ كلَّ  َّامِ  الأي
ُ: لماذا ذِكْرُ  ارِئ بيعيّ أن يَسألَ القَ ن الطَ ةِ تَفاصيلَ أكثَر. لذلِكَ مِ َعرفَ ةِ أو الإِجتهادِ فيها لم صّ القِ
أيَّ  يُعطِي  ولا  السابقةِ  الآيةِ  في  رابّي  كلمةِ  مةِ  تَرجَ على  الإنجِيليُّ  يَحرُصُ  لماذا  ؟  التَوقِيتِ
َّلَينِ  يذَينِ الأو ن فَحوى الحَدِيثِ الذّي دَارَ بينَ يسوعَ والتّلمِ تَفصيلٍ عن مكانِ إقامةِ يَسوعَ أو عَ

في تلكَ اللّيلَةِ؟ 

وَ  ، وكلُّ الباقي بالنسبةِ لَهُ هُ دِّ ذَاتِه بينَ يسوعَ والتّلميذَينِ مُّ الكاتبُ هوَ اللّقاءُ بِحَ ا يَهُ إنَّ مَ
ريّةِ، إلى  ةِ الجَوهَ ولِ الى النُقطَ نا للوُصُ ةِ والوَصفِ يَهدِفُ هُ صَّ نطِقِ القِ شيّ. كلُّ مَ امِ ثَانَويّ وهَ
ا،  ا، تَبِعَ عَ مِ يذانِ سَ يذَي النبيّ ــ الشاهد وبينَ يَسوع المعلّم ــ مشيحا.  التِلمِ اللِّقاءِ بين تِلمِ
 ً إذا ةِ  صَ القِ ا. كلُّ  مَ بَحثُهُ يَنتهي  نَا  يَسوعَ وهُ دَعوَة  قَبِلاَ  النهايةِ  ا عندَهُ، وفي  أقَامَ َيَا،  َأ ر ا،  أتيَ
ةِ أفَعالٍ  بعَ َّعٍ على سَ وَز مٍ مُ نتَظِ اعٍ مُ طٍّ واضحٍ (العلاقة مع او اللقاء ب) على إيقَ تَسيرُ في خَ
. في عالَمِ  )، أتَى، رَأى، أَقامَ ثَ لَبَ (أو بَحَ ، طَ تَ ، إلتَفَ ، تَبِعَ عَ مِ : سَ كِّلُ النَسيجَ الأدَبيّ للنَصّ تُشَ
كنُونَاتِها: " وَالَّذِينَ  ةِ ومَ كَمَ ن الحِ انِ البَاحثِ عَ ، هذا يُقودُنا الى التّفكيرِ بالإنسَ ُقدَّسِ الكتّابِ الم
رُقِي" (أم ٨/ ٣٢ب). اللّقاءُ  ونَ طُ ظُ فَ وبَى لِلَّذِينَ يَحْ دُونَنِي" (أم ٨/ ١٧ب)؛" فَطُ يُبَكِّرُونَ إِلَيَّ يَجِ
وَ  هُ َّه  لأن َعنى،  الم إيجادِ  الى  وتَوقِه  الإنسانِ  لبَحثِ  قيمةً  يُعطي  إليهِ  اءُ  والإِصغَ إذًا  بيسوعَ 
(يَثبُتَا) في  ا  يمَ يُقِ أَن  ندَهُ،  يذَانِ عِ التّلمِ يمَ هذانِ  يُقِ أَن  رورِيّ  نَ الضَّ ذَاتِه. لذَلكَ مِ دِّ  بِحَ َعنى  الم

ا (يو ٤٠/٤؛ ٨/ ٣١؛ ١٥/ ٤-٧).  مَ ) فِيهِ يمُ (تَثبُتُ انِها تُقِ نِها وَيَدَعَ تِهِ، يَستَقبِلاَ مَ كَلِ

اعةَ اللِّقاءاتِ  ، الإنجيليّ يُوحنّا يَذكرُ سَ : في العادةِ هرِ اعةُ نحوَ الرَابعةِ بَعدَ الظُ وكانَت السّ
نَ  بَ مِ وعُ قَدْ تَعِ إِذْ كَانَ يَسُ . فَ وبَ قُ نَاكَ بِئْرُ يَعْ ريّةِ: "وَكَانَتْ هُ امِ اءِ بالمرأةِ السّ يّةِ كاللّقَ يرِ َصِ الم
اعةَ الأحداثِ  ةِ" (يو ٤/ ٦)، وسَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وَ السَّ ، وَكَانَ نَحْ لَى   الْبِئْرِ لَسَ هكَذَا عَ ، جَ رِ فَ السَّ
افَى،  يَتَعَ ذَ  أَخَ ا  فِيهَ الَّتِي  ةِ  اعَ السَّ نِ  عَ مْ  بَرَهُ تَخْ "فَاسْ  : َلِكِ الم لِ  امِ عَ ابنِ  اءِ  فَ كَشِ يَّةِ  َلاصِ الخ
الحُكمِ على  ةَ  اعَ ٥٢)، وسَ  /٤ (يو  ى»"  ُمَّ الحْ تَرَكَتْهُ  ةِ  ابِعَ السَّ ةِ   اعَ السَّ فِي  سِ  «أَمْ لَهُ:  الُوا  قَ فَ
 "«! لِكُكُمْ وَذَا مَ ودِ: «هُ الَ لِلْيَهُ قَ ةِ. فَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وُ السَّ حِ، وَنَحْ دَادُ الْفِصْ تِعْ : "وَكَانَ اسْ يَسوعَ
ونَ أنَّ يُوحنّا كاتبَ الإنجيلِ  نّا بيسوعَ (الكثير من الشرّاح يَتَفِقُّ اءَ يُوحَ (يو١٩/ ١٤). ويَبدُو أنَّ لِقَ
تَذَكّرَ  َّهُ  أن ةِ  لِدَرَجَ اتِه  لحَيَ يِّرِ  ُغَ الم التَأثِيرِ  بهذا  هُ) كانَ  إِسمُ يُذكَر  لَم  الذي  الثّاني  يذُ  التّلمِ وَ  هُ

رّة. الساعةَ بالتحديدِ حينَ إلتقى الربَّ أوّل مَ

 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ والْتَفَ  .٣٨
ْنَ تُقيم؟»  َي أ

بِدايَةِ  في  ؟.  تَطلُبَانِ ماذا  ؤَال:  سُ ن  عَ بارةٌ  عِ هي  نّا  يوحَ إنجيلِ  في  وعُ  يَسُ قَالَها  ملَةٍ  جُ َّلُ  أَو
ن إنجِيلِه وبالتِحديدِ في اليومِ الثالثِ (أي اليّوم  نّا في أَوّلِ فَصلٍ مِ الأحداثِ التّي يُرويها يُوحَ
ريّ: ماذا  وع سؤالَه الجَوهَ ه)، يَطرحُ يَسُ رحِ دَدِ شَ سمِ الذّي نَحنُ في صَ الثالث على احداثِ القِ
ؤالَ عينَه  وعُ السُ تَطلُبان؟". وفي يومٍ ثالثٍ آخر في نهايةِ إنجيلِه (إنجيل القيامة)، يَطرَحُ يَسُ
طلب  "بحث،  الفعلِ هذَا  في   .(١٥  /٢٠ (يو  لُبِينَ؟"  تَطْ نْ  رَأَةُ...مَ امْ "يَا  دَليّة:   المجِ مريم  على 
ه:  رِ وهَ انُ في جَ وَ الإنسَ نْ هُ نْ مَ ا عَ َدَ في إنجيل يوحنّا ٣٤ مرّة) يَسوعُ يُعطِي تَعريفً ���" (وَر�


. عنى كُلِّ شيءٍ َعنى، مَ ، تَرغَبُ وتَتُوقُ للوُصولِ الى الم ، تَسألُ نَحنُ كائِناتٍ تَبحثُ
الى  َلَكوتِ  الم كلامِ  الِ  لإيصَ ةً  ختَلِفَ مُ رُقًا  طُ لَ  يَستَعمِ َنَاجيلِ  الأ في  نَرَاهُ  لّمُ  ُعَ الم يَسوعُ 
أَفكَارِه،  الِ  لإيصَ ةٍ  يمَ قِ عَ دَالاتٍ  وجِ ناقَشاتٍ  مُ في  لُ  يَدخُ يَكُن  لَمْ  غَالِبًا  وَ  وهُ يهِ،  عِ ستَمِ مُ
وعَ  ُمُ وعُ الجْ بَّائِه: هذَا كُلُّهُ كَلَّمَ بِهِ يَسُ ةٍ يُكَلِّمُ بِها قُلُوبَ أحِ ريقَ ُ الى الأمثَالِ كطَ أ دُه يَلجَ نَجِ فَ
إلينَا  لُ  ،يَنقُ الأمثالِ جانبِ  الى  وَلكِن   .(٣٤  /١٣ (مت  مْ  هُ يُكَلِّمُ يَكُنْ  لَمْ  ثَل  مَ وَبِدُونِ  ثَال،  َمْ بِأ
في  لَةِ.  الأسئِ رحِ  طَ ةُ  طريقَ وهيَ  التّعليمِ  في  يَسوعُ  لها  استَعمَ أُخرَى  طريقةً  الأنجِيليّونَ 
)، في حينِ يَطرحُ يسوع  عٍ وضِ كَرَرةً في ٤٩ مَ ثَلاً (مُ ِدُ ٣٧ مَ ةٍ بَسيطةٍ للأَناجيلِ الأربَعةِ، نجَ دِراسَ
يرِ اليَهودِ.  ، لليَهودِ ولِغَ ومِ صُ ، للخُ رضى، للأَصدِقَاءِ ا للتّلاميذِ، للمَ هً وَجّ ؤالاً مُ ن ٢٢٠ سُ أكثرَ مِ
وَارِ  الاً للحِ جَ رَ، ولَكِن تَفتَحُ مَ ةٍ، لا تُسكِتُ الآخَ لِ غيرُ عنيفَ ةٌ في التَواصُ يقَ وَ طرِ ؤالُ هُ السُ فَ

رًّا.  هِ تَترُكُهُ حُ تَثِيرُهُ وفي الوقتِ نفسِ رَ وتَسْ ُثُّ الآخَ ، تحَ ادِقِ الصَّ

نَا  صُ نَا نَحنُ اليومَ أنّهُ يَنقُ مُ مُ التَّلاميذَ ويُفهِ : "ماذا تُطلبان؟"، يسوعُ يُفهِ في هذا السؤالِ
، لَم  ا يَسوعَ تَبِعَ يذانِ اللذانِ  التّلمِ َهُ.  لأَ لّبُ أن نمَ يَتَطَ راغٍ  ، من فَ يُولَدُ من نَقصٍ يء. البَحثُ  شّ
َا  نّا لمَ ا يوُحَ مَ هُ لَهُ َا قَدَمَّ يا بمِ دَان. لَو إكتَفَ َعمَ نّا الم ، يُوحَ م الأنبياءِ يذَي أَعظَ يَا بأن يَكُونَا تِلمِ يَكتَفِ
ذِهِ  َغلَى في هَ الأ ودُكَ  نشُ وَ مَ ا هُ مَ الدَّفِينَة؟  رَغبَتُكَ  ا هِيَ  مَ يَعني  تَطلُب؟  . ماذا  وعَ يَسُ ا  تَبِعَ
لَبَهُ  ا طَ ، أَوّلُ مَ ارِقَةٍ يَاتٍ وأعمالٍ خَ َمرِ تَضحِ يذَينِ في بادِئِ الأ نَ التّلمِ الحَيَاة. يَسوعُ لَم يَطلُب مِ
ما  ا هِيَ رَغبَةُ قلبَيهِ انِ مَ فَ يذَينِ يَكتَشِ ذَينِ التِّلمِ لَّ هَ لبِ، عَ مقِ القَ وَ الوُلُوجِ الى عُ يَسوع هُ

يدَان. اذَا يُرِ انِ ومَ تِّشَ ن ماذا يُفَ ادِقَة، عَ الصَّ
يم؟. هذِه بدايةُ رِحلَةِ التَفتِيشِ  : أينَ تُقِ ؤَالٍ ابَا بسُ يذَينِ أجَ ا في هذِه الآيةِ أنَّ التّلمِ ُلفِتُ أَيضً والم
حِ أنَّ  ُرَجّ نَ الم َعنَى. ومِ ، كلَّ الم دَا فيهِ كلَّ شيءٍ ن المكانِ الذّي قَد يِجِ يحِ، رِحلَةِ البَحثِ عَ حِ الصَّ
كانًا  مَ يَكونَ  لَن  يقيّ  الحَقِ ا  مَ تِهِ إقامَ كَانَ  مَ أنَّ  الأمرِ  بادِئ  في  يُدرِكا  لَم  يذَينِ  التّلمِ ذَينِ  هَ

ا. مَ هُ ه الذّي يُكَلِّمُ خصِ نفسُ وَ الشّ -إِلَهٍ وَهُ انٍ ا، بَل سيَكُون قلبِ إنسَ غرَافِيًّ جُ

شرح الآيات
يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً وَفِي الْغَ  .٣٥

نّا  ادَتهِ. يُوحَ هَ وعَ وذلكَ بِنَاءً على شَ يذُه بِاتبّاعِ يَسُ ُ يُوحنَّا يَنْتَهي في الوَقتِ الذّي يَشرَعُ تَلامِ دَور
خصِ  ينَ بِشَ نِ ُؤمِ نْ الم ُولى مِ اعةِ الأ تُؤَدّي الى تَكوينِ الجمَ َةَ الرُوحيّةِ التّي سَ رَار لُ إِذًا الشَ يُشعِ
ر  ُنْتَظَ انيِّ الم يحَ َسِ اءِ الم َّجَ تِحِ على الر ُنْفَ بِ االلهِ الم عْ كّلُ نُواةَ شَ تُشَ ذِهِ الجماعةً التّي سَ ؛ هَ وعَ يَسُ

هِ.  صِ خْ وعَ بِشَ دُّهُ يَسُ سِ والذّي يُجَ
دِ"  الغَ "في  َةُ  بَار عِ تَأتِي  فَ  ، ابِقِ السَّ دِ  هَ َشْ الم ع  مَ لِ  الوَصْ ةِ  لَقَ حَ دورَ  نَا،  هُ دُ،  َشهَ الم ذا  هَ بُ  يَلعَ
ةِ  وعَ ْمُ لمجَ دُ  هَ يَشْ نّا  يُوحَ  ،(٣٥-٥١ (يو١/  مُ  سْ القِ هذا  في   . الأَحدَاثِ ردِ  سَ ةِ  تَابَعَ مُ الى  يرَ  لتُشِ

 . وعَ ن يَسُ نّا، عَ يذِ يُوحَ نْ تَلامِ ضٍ مِ ثَالِثَةٍ، أيْ لبَعْ

لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ورأى يَسُ  .٣٦
صِ  خْ لى شَ اسيّ في الدَلالَةِ عَ َهُ الأَسَ دَانِ الثَّابِتَةِ ودَور َعمَ َةَ الم ور ديدِ صُ نْ جَ رُ مِ هِ ذِهِ الآيَةُ تُظْ هَ
بِدُونِها لا  اتِهِ الرَئيسيّةِ التّي  يَ يَةُ حَ َّها قَضّ إن  . وعَ لى يَسُ يَدِّلُ عَ نّا  يُوحَ . كلُّ شيءٍ في  وعَ يَسُ
رًا  ، يُركِّزُ الإِنجِيليُّ حصْ ن أينَ يَأتي يَسوعَ ولا الى أينَ يَذهبُ فُ مِ الَتِهِ. لا نَعرِ ودِهِ وَلِرِسَ عنَى لِوُجُ مَ
د اعتَدنَا في  . لَقَ الَمَ يَصنَعُ الخِيرِ ولُ العَ ُّرً ويَجُ دَانِ الثاقِبَةِ ليسوعَ الذّي يمَ َعمَ رَةِ الم ارِ نَظْ في إظهَ
أَنَّ  ارَقةُ  ُفَ نَا فالم ا هُ اقِه، أمّ رَأُ في أعمَ انِ ويَقْ دِّقُ بالإنسَ يُحَ نْ  وَ مَ نَرى يَسوعَ هُ الإنجيلَ على أن 
رِ وَالتَحدِيقِ  تِهِ بِالنَّظَ يقَ َلِ حُ لخِ وع. غَريبٌ هذا الإِلَه الذّي يَسمَ دِّقُ بِيَسُ وَ الذَّي يُحَ دَانَ هُ َعمَ الم
بُ  يَرهَ الذّي  هُ.  عَ مَ يقيةٍ  قِ حَ لاقةٍ  عَ في  لتسيرَ  بّهِ  حُ رّ  سِ في  الدُخولَ  تَستَطيعُ  ا  لَّهَ إِليهِ،عَ
لُ  مَ و حَ نُ: هذا هُ دّقُ فيهِ ويُعلِ دان اليَوم يُحَ َعمَ ِدُ الم رِ إِليه، نجَ نَ النَّظَ ونَ مِ رافُ الكَارُوبونَ والسَّ
هادَتَهُ  رُ شَ نّا هذا الإعتِرافُ الذّي فيهِ يَختَصِ نا فِيها يُوحَ عُ مِ َّةُ الثَّانِيةُ التّي يُسْ االلهِ. هذِهِ المر

وع.  ن يَسُ عَ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ وسَ  .٣٧
نّا (يو تاباتِ يُوحَ بِ كِ سَ يذ" بِحَ 
����"يَعني عادةً "يَتبعُ كتِلمِ�	��
ع أنَّ الفعلَ "يتبع  مَ

 .(٣١  /١١) ايِدًا  حَ مُ معنًى  ا  أيضً يَحوي  قَد  َّهُ  َن أ إلاّ   ،(٢٢  .٢٠  .١٩  /٢١ ٢٦؛   /١٢ ١٢؛   /٨ ٤٣؛   /١
 ، ينِ في ذلكِ الوَقتِ بالذّاتِ يذَينِ دائِمَ ا تِلمِ ما أصبَحَ رورةِ أنّهُ نا لا تَعني بالضَّ ا" هُ ةُ "تَبِعَ الكَلِمَ فَ
هادَةِ  ن كَثَب، بِسبَبِ شَ ديدًا عَ ا جَ ما تَبِعا يَسوعَ ليَختَبِرا وَاقِعً منيّ قَد يَكونَ أنّهُ َعنى الضُ فالم
وع (مثلاً أندراوس ١/ ٤٠).  امَ يَسُ نّا أمَ يديًّا لتَلاميذِ يُوحَ هِ ًا تمَ ور هُ ذا الحدثُ ظُ كّلَ هَ نّا. وقَد شَ يُوحَ
وعَ  يَسُ م  اهُ دَعَ حِينَ  يّينَ،  يقِ قِ حَ لِ  وَرُسُ كَتَلاميذِ  يَاتَهم  حَ وا  كَرَسُّ  ، رِ َمْ الأ نِهايةِ  في  ولَكن 
دان،  َعمَ نّا الم ردِ يَختَفِي يُوحَ ةِ في السَّ ندَ هذهِ النُّقطَ ةِ بَعد هذهِ الأحدَاث. وعِ ةِ الدَّائِمَ دمَ للخِ

وع.  لى يَسُ امِ عَ وَيَنصبُّ كلُّ الإهتِمَ



لِ إعتلانُ سرِّ المسيحِ للرُسُ
(يو ١/ ٣٥-٤٢)

يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً ٣٥. وَفِي الْغَ
لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ٣٦.  ورأى يَسُ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ ٣٧.  وسَ
 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ ٣٨. والْتَفَ

ْنَ تُقيم؟»  َي أ
وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان الَيَا  «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩

هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ
وع. ا يَسُ نَّا وَتَبِعَ ا كلامَ يُوحَ عَ مِ ْنِ سَ يذَيْن اللَّذَي دَ التِلمِ رُسَ أَحَ انَ بُطْ عَ مْ و سِ َاوُسُ أَخُ ْدَر َن ٤٠. كَانَ أ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا ٤١.  وَلَقيَ أَو
ى  أَنْتَ ستُدْعَ يُونَا،  ْنُ  ب انُ  عَ مْ "أَنْتَ هوَ سِ  : وَقَالَ إِلَيْهِ  وعُ  يَسُ ، فَحدّقَ  وعَ يَسُ إِلَى  بِهِ  ٤٢. وجاءَ 

خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

مقدّمة 
فَ  تَعرِ أن  ؟  تُقيمُ أينَ  لّمُ  عَ مُ يا  الإلَهيّ:  التَجلّي  مقِ  عُ في  الرُّسلُ  لَ  دَخَ وجيزٍ  ؤالٍ  بِسُ  
يثُ  هُ حَ عَ يمَ الإنسانُ مَ نا هدفُ البحثِ عنِ المسيحِ، أن يُقِ . هُ يمُ ي أينَ يُقِ المسيحَ يَعني أن تَعِ
تِهِ فيهم.  ةِ فِيهِ، وإِقامَ وا الى الإِقَامَ هُ ليَبلُغُ عَ لَ للإِقَامةِ مَ ا يسوعُ الرُّسُ . منذُ البَدءِ دعَ يمُ يُقِ
كَانٍ  َةِ مَ ور عَ االلهِ بِصُ َ الحَياةَ مَ وّر د اعتَدْنَا أَن نُصَ قَ يقةِ. فَ و على هذهِ الحَقِ نْ إِعتلانٍ يَسمُ ليسَ مِ
َّهُ  تْ الاَّ الحَياة فِيهِ: إِن هُ لَيسَ عَ الحيَاةُ مَ ةِ فَ يقَ ا في الحَقِ ًا الجَنَّة... أمَّ ور ماءَ وَطُ يهِ تَارةً السّ مّ نُسَ فَ
ي رغبةُ القلبِ  ، نرى يسوعَ آتيًا ليَعرفَ ما هَ يمَ فِيهِ! في هذا النَصّ يمَ فِينَا وأَن نُقِ ّنْ يُقِ يُريدُ أ
حَ  مَ خِلالِه سَ ن  مِ الذّي  ريّ  الجَوهَ ؤالُ  السُ وَ  هُ هذا  ث؟  تَبْحَ اذا  مَ نْ  عَ تَطلب؟  ماذا  يّة:  يقِ الحَقِ
وَ  عيدٌ هُ رَا. سَ اليَا وانظُ ؟ تَعَ هُ. ماذَا تَطلُبَانِ عَ اءِ مَ الَ اللِّقَ مَ تَبِرا جَ يذَينِ أَنْ يأتِيا ويَخْ يسوعُ للتّلمِ
اذا  مَ وديّ:  الوُجُ ؤالِ  السُ هذَا  ن  عَ اقِه  مَ أَعْ قِ  مْ عُ في  وابًا  جَ ى  يَلقَ أَنْ  تَطِيعُ  يَسْ الذّي  انُ  الإنسَ

لب؟ تَطُ

٦صفحة

انيّ،  يحَ َسِ َلاصيّ الم ديدًا في التَدّبيرِ الخ ستَقبَلاً جَ تَحَ لَهُ مُ فَ َّةِ، فَ راتِه النَبَوِي دَّقَ إليهِ بِنَظَ الذّي حَ
، كان بُطرُسُ لا يَزالُ يُعرَفُ بإِسمِ  غيرةِ (بن يونا). الى هذا الوقتِ هُ من دائِرةِ العائِلةِ الصّ رجَ وأخَ
"كيفا  والتَّعبيرُ   .(١٧ "يُوحنّا" مت١٦/  ويعني  آراميّ  هو  "يونا"  (الإسمُ  يونا"  بن  "سمعان 
�� " باليُونَانيّة. وإنَّ تعيينَ ��مُ "بُطرُس��� ����� يَعني "صخرة" بالآرامية، والذّي يُترجَ
. فهذِه  يرِ ةِ هذا الأخِ لِ خِدمَ ستَهَّ لَ في مُ صَ معان، حَ يسوعَ لإسمِ "كيفا" أو "بُطرس" لسِ
التّي فيها  ا إعلانًا عن الكَيفيّةِ  بُطرُس، بل أيضً ى به  يُدعَ َا سَ بمِ إنبَاءً  ت فقط  َةُ ليسَ بار العِ
ةِ (يو ٢١/ ١٨. ١٩؛  يسَ يسَ الكَنِ صُّ تَأسِ ا يَخُ هُ فيمَ يَّةَ بُطرُس ويَستَخدِمُ خصِ يّرُ يَسوعُ شَ يُغَ سَ

مت١٦/ ١٦-١٨؛ أع ٢/ ١٤-٤/ ٣٢). 

خلاصة روحيّة
م  أَنَهُ َعمدَان،  الم نّا  يَوحَ هادَةِ  شَ بَعدَ  الإِلَهيَ،  ُعلِّمَ  الم وا  تبِعُ الذّين  التّلاميذُ  يُدرِك  لَم   
 . ن الآبِ لانيةً عَ م عَ دِّثُهُ يُحَ َّهُ سَ لّمِ أَن ُعَ ع الم كُوثِهم مَ وا طوال مُ ونَ الى الإبنَ. ولَم يَعُ يَبلُغُ سَ
 ، للإبنِ ا  مَ كُلَّ  م  بَهُ وَهَ فَ دُس  القُ الرُّوحُ  م  فِيهِ فَاضَ  حِين  الى  ونَ  مُ يَفهَ لا  غُرَبَاءَ  لّوا  ظَ د  لَقَ
هُ،  عَ مَ وا  ليُقيمُ يُقيمُ  أينَ  ُعلّمَ  الم البدايةِ  في  ألوا  سَ والذين  م.  فِيهِ الآبِ  شيئَةُ  مَ لِتَسكُنَ 
ا، عندما  امً قَ م مُ ندهُ علَ لَه عِ م مع الآبَ وَيجَ أدرَكوا في النهاية، أَنّه هو يُريدُ أن يُقيمَ فيهِ

يّة، أن نَثبُتَ فيهِ وهوَ فينَا.       عنى الحياةِ الحَقيقِ ظون مشيئَتَهُ. هذا هو مَ يُحبّونه ويَحفَ
 
 

ا  وَتَبِعَ نَّا  يُوحَ كلامَ  ا  عَ مِ ْنِ سَ اللَّذَي يذَيْن  التِلمِ دَ  أَحَ رُسَ  بُطْ انَ  عَ مْ و سِ أَخُ َاوُسُ  ْدَر َن أ كَانَ   .٤٠
وع. يَسُ

تُؤَدّي الى تشكيلِ  اءاتِ سَ نَ اللّقَ لةٌ مِ لسِ ، تَتَطوَرَت سِ يذَينِ ذا اللقاءِ بين يسوعَ والتّلمِ ن هَ مِ
دِ  أحَ ويّةِ  هُ ن  عَ الكاتبُ  لَنا  فُ  يَكشِ فَقط،  النُقطةِ  ذه  هَ وفي  الآنَ  ُولى.  الأ ةِ  اعَ الجَمَ نواةِ 
فُه  رِ َّهُ أَندَراوُس، الّذي يُعَّ . إن َعمدان الى اتِبَّاعِ يسوعَ نّا الم ن دَائرةِ يُوحَ لوا مِ يذَينِ اللذَّين أنتقَ التّلمِ
ومُ  رُ الّذي لا يَقُ يذُ الآخَ ن بُطرُسَ الشخصيّةَ الأبرَز. التّلمِ يهِ، هذَا ما يَجعلُ مِ َخِ الكاتِبُ نِسبَةً لأ

نّا. يذِ في إِنجيلِ يُوحَ ولاً كَبَاقي التّلامِ جهُ ى مَ دَّدٍ، يَبقَ حَ بِدَورٍ مُ

يح".  َسِ ا أي الم دْنَا مشيحَ الَ لَهُ: " وَجَ قَ ، فَ انَ عَ مْ اهُ سِ ً أَخَ َّلا وَلَقيَ أَو  .٤١
اللّقاءِ  . بعدَ إختبارِ  لِيَسوعَ هادةِ  بالشّ دانِ  َعمَ الم بَهُ  لَعِ الّذي  ينَهُ  الدَّورَ عَ نا  أَندرَاوسَ هُ يَلعبُ 
يَّةِ التّي اختَبَرَت  يَاتِ البِيبلِ رًا وهذه حالُ كُلِّ الشخصِ بَشِّ بالمسيحِ، أصبحَ أندراوسَ شاهِدًا ومُ

اءَ الحَيَّ بالإِلَهِ الحَيّ.  اللّقَ
وَ  ي "المِمسوح"، وهُ يِعنِ تٍ  يَّةِ لنَعْ أو الآرامِ َّةِ  ي برِ العِ ن  رفِيَّةٌ مِ تَرجمةٌ حَ وَ  ا" هُ شيحَ تَعبيرُ "مَ
يفةِ أو  نُ تَكريسَ ذَلك الإنسانُ لوَظِ مَّ لٍ يَتَضَ مَ م كعَ ح" أحدُهُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "أن يمُ يَشتَقُّ مِ
سيح  لِكِ إسرَائيلَ "مَ ، يُطلَقُ على مَ ة. ففي حين كانَ هذا التعبيرُ كبادِئ ذي بَدِءٍ اصّ يَّةٍ خَ لِ مَ عَ
نةِ "الكاهن الممسوح" (لا٤/ ٣)، وفي فقرةٍ وحيدةٍ  الكَهَ رَئيسِ  " (١ صم١٦/ ٦)، وعلى  الرَبِّ
يرُ فَوقَ كلِّ شيءٍ الى  د باتَ هذا التعبيرُ يُشِ قَ ائي" (مز١٠٥/ ١٥)، فَ حَ سَ أُطلِقَ على الآباءِ "مُ
"المسيح  فالتَعبيرُ   . لِكٍ وَمَ وكَاهِنٍ  كنَبِيٍّ  تِهِ  يفَ وَظِ في  "المسيّا"  أو  بِهِ"الآتي"  ُنبَأِ  الم
 " حُ سَ ن فِعلٍ يَعنِي "يمَ ةٌ مِ شتَقَّ ، مُ لٌ تٍ أصلُهُ فِعْ يرُ الى نَعْ ةٌ يُونَانِيّةٌ تُشِ �������" كلِمَ
ا  بَانِ وليسَ ما لَقَ يثُ أنّ " المسيّا" أو "المسيح" هُ بريِّ، بِحَ مةٍ للتعبيرِ العِ لٌ كتَرجَ ستَعمَ وَمُ

 . يَينِ ليَسوعَ خصّ ين شَ إِسمَ

ى  ْنُ يُونَا، أَنْتَ ستُدْعَ انُ ب عَ مْ : "أَنْتَ هوَ سِ وعُ إِلَيْهِ وَقَالَ ، فَحدّقَ يَسُ وعَ وجاءَ بِهِ إِلَى يَسُ  .٤٢
خرَة". رُسَ الصَ كيفا أي بُطْ

هُ الإنسانُ  فُ َّا يَعرِ ا في الإنسانَ أكثرَ ممِ فُ مَ ، الإلهِ الذّي يَعرِ نَحنُ أمامَ الإِلَه الذّي يُحدِّقُ بالإنسانِ
ةِ أنَّ هذِهِ  ةً لدَرَجَ ميقَ ةً عَ فَ عرِ ن يَعرفُ بُطرسَ مَ هِ. نَظرَةُ يسوعَ لبُطرُسَ هيَ نَظرةُ مَ ن نَفسِ عَ

وِّ.   دعُ ديدَةً للمَ الَةً جَ ويّةً ورِسَ النَّظرَةَ قَادرةٌ على أن تٌعطي هُ
ان بُطرُس" ١٧  معَ يَةَ "سِ ِدُ تَسمِ يَّ "كيفا"، كَما وَنجَ ِدُ الإِسمَ الآرامِ ط، نجَ نّا فَقَ  في إنجيلِ يُوحَ
ر وفي  شَ ةِ الإثني عَ اعَ مَ ُ بُطرُسَ في جَ ْر ن أصلِ ٣٤ مرّة للدلالةِ على شخصِ بُطرُس.  دَو مرّة مِ
وز إليها  َرمُ تَهُ، الم مَّ هَ فُ  لَهُ مَ َةِ يِسوع - المسيّا الذّي يِكشِ ُبَادَر رتَبِطٌ بمِ ، مُ ةِ الأولى كَكُلّ الجَماعَ
خرةِ ( يو٢١/ ١٥-١٩). بُطرس في لقائِه الأوّلِ بيسوعَ لا يفعلُ ولا يقولُ شيئًا. يسوعُ هو  بالصّ

وَكَانَت   ، الْيَوْمَ ذلِكَ  نْدَهُ  عِ ا  وَأقَامَ يُقيم.  ْنَ  َي أ رَا  وَنَظَ فَذهبا  رَا».  ْظُ وَان ا  الَيَ «تَعَ ا:  مَ لَهُ قَالَ   .٣٩
هر. وَ الرابعةِ بعدَ الظُ ةُ نَحْ اعَ السَّ

دِ  هرِ أحَ ع يسوعَ أتَى بَعدِ ظُ اءُ مَ ذا اللّقَ را. هَ هُ وَيَنظُ أتِيَا معَ يذَينِ بِبِساطة لِيَ يَسوع دَعا التّلمِ
بِنَاءِ  ادَةِ  حاولُةٍ لإِعَ أيَّ مُ يُثبِطُ  رَف،  ُزَخَ الم وَغَير  ب  ُقتَضَ الم ردِ  إنَّ هذَا السَ  . اللّيلِ ودَامَ كلَّ  َّامِ  الأي
ُ: لماذا ذِكْرُ  ارِئ بيعيّ أن يَسألَ القَ ن الطَ ةِ تَفاصيلَ أكثَر. لذلِكَ مِ َعرفَ ةِ أو الإِجتهادِ فيها لم صّ القِ
أيَّ  يُعطِي  ولا  السابقةِ  الآيةِ  في  رابّي  كلمةِ  مةِ  تَرجَ على  الإنجِيليُّ  يَحرُصُ  لماذا  ؟  التَوقِيتِ
َّلَينِ  يذَينِ الأو ن فَحوى الحَدِيثِ الذّي دَارَ بينَ يسوعَ والتّلمِ تَفصيلٍ عن مكانِ إقامةِ يَسوعَ أو عَ

في تلكَ اللّيلَةِ؟ 

وَ  ، وكلُّ الباقي بالنسبةِ لَهُ هُ دِّ ذَاتِه بينَ يسوعَ والتّلميذَينِ مُّ الكاتبُ هوَ اللّقاءُ بِحَ ا يَهُ إنَّ مَ
ريّةِ، إلى  ةِ الجَوهَ ولِ الى النُقطَ نا للوُصُ ةِ والوَصفِ يَهدِفُ هُ صَّ نطِقِ القِ شيّ. كلُّ مَ امِ ثَانَويّ وهَ
ا،  ا، تَبِعَ عَ مِ يذانِ سَ يذَي النبيّ ــ الشاهد وبينَ يَسوع المعلّم ــ مشيحا.  التِلمِ اللِّقاءِ بين تِلمِ
 ً إذا ةِ  صَ القِ ا. كلُّ  مَ بَحثُهُ يَنتهي  نَا  يَسوعَ وهُ دَعوَة  قَبِلاَ  النهايةِ  ا عندَهُ، وفي  أقَامَ َيَا،  َأ ر ا،  أتيَ
ةِ أفَعالٍ  بعَ َّعٍ على سَ وَز مٍ مُ نتَظِ اعٍ مُ طٍّ واضحٍ (العلاقة مع او اللقاء ب) على إيقَ تَسيرُ في خَ
. في عالَمِ  )، أتَى، رَأى، أَقامَ ثَ لَبَ (أو بَحَ ، طَ تَ ، إلتَفَ ، تَبِعَ عَ مِ : سَ كِّلُ النَسيجَ الأدَبيّ للنَصّ تُشَ
كنُونَاتِها: " وَالَّذِينَ  ةِ ومَ كَمَ ن الحِ انِ البَاحثِ عَ ، هذا يُقودُنا الى التّفكيرِ بالإنسَ ُقدَّسِ الكتّابِ الم
رُقِي" (أم ٨/ ٣٢ب). اللّقاءُ  ونَ طُ ظُ فَ وبَى لِلَّذِينَ يَحْ دُونَنِي" (أم ٨/ ١٧ب)؛" فَطُ يُبَكِّرُونَ إِلَيَّ يَجِ
وَ  هُ َّه  لأن َعنى،  الم إيجادِ  الى  وتَوقِه  الإنسانِ  لبَحثِ  قيمةً  يُعطي  إليهِ  اءُ  والإِصغَ إذًا  بيسوعَ 
(يَثبُتَا) في  ا  يمَ يُقِ أَن  ندَهُ،  يذَانِ عِ التّلمِ يمَ هذانِ  يُقِ أَن  رورِيّ  نَ الضَّ ذَاتِه. لذَلكَ مِ دِّ  بِحَ َعنى  الم

ا (يو ٤٠/٤؛ ٨/ ٣١؛ ١٥/ ٤-٧).  مَ ) فِيهِ يمُ (تَثبُتُ انِها تُقِ نِها وَيَدَعَ تِهِ، يَستَقبِلاَ مَ كَلِ

اعةَ اللِّقاءاتِ  ، الإنجيليّ يُوحنّا يَذكرُ سَ : في العادةِ هرِ اعةُ نحوَ الرَابعةِ بَعدَ الظُ وكانَت السّ
نَ  بَ مِ وعُ قَدْ تَعِ إِذْ كَانَ يَسُ . فَ وبَ قُ نَاكَ بِئْرُ يَعْ ريّةِ: "وَكَانَتْ هُ امِ اءِ بالمرأةِ السّ يّةِ كاللّقَ يرِ َصِ الم
اعةَ الأحداثِ  ةِ" (يو ٤/ ٦)، وسَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وَ السَّ ، وَكَانَ نَحْ لَى   الْبِئْرِ لَسَ هكَذَا عَ ، جَ رِ فَ السَّ
افَى،  يَتَعَ ذَ  أَخَ ا  فِيهَ الَّتِي  ةِ  اعَ السَّ نِ  عَ مْ  بَرَهُ تَخْ "فَاسْ  : َلِكِ الم لِ  امِ عَ ابنِ  اءِ  فَ كَشِ يَّةِ  َلاصِ الخ
الحُكمِ على  ةَ  اعَ ٥٢)، وسَ  /٤ (يو  ى»"  ُمَّ الحْ تَرَكَتْهُ  ةِ  ابِعَ السَّ ةِ   اعَ السَّ فِي  سِ  «أَمْ لَهُ:  الُوا  قَ فَ
 "«! لِكُكُمْ وَذَا مَ ودِ: «هُ الَ لِلْيَهُ قَ ةِ. فَ ادِسَ ةِ السَّ اعَ وُ السَّ حِ، وَنَحْ دَادُ الْفِصْ تِعْ : "وَكَانَ اسْ يَسوعَ
ونَ أنَّ يُوحنّا كاتبَ الإنجيلِ  نّا بيسوعَ (الكثير من الشرّاح يَتَفِقُّ اءَ يُوحَ (يو١٩/ ١٤). ويَبدُو أنَّ لِقَ
تَذَكّرَ  َّهُ  أن ةِ  لِدَرَجَ اتِه  لحَيَ يِّرِ  ُغَ الم التَأثِيرِ  بهذا  هُ) كانَ  إِسمُ يُذكَر  لَم  الذي  الثّاني  يذُ  التّلمِ وَ  هُ

رّة. الساعةَ بالتحديدِ حينَ إلتقى الربَّ أوّل مَ

 ، لِّمُ عَ َابّي، أي يَا مُ ؟» قَالاَ لَهُ: ر لُبَانِ اذَا تَطْ ا: «مَ مَ الَ لَهُ قَ انِه، فَ ما يَتْبَعَ ، فرآهُ وعُ ت يَسُ والْتَفَ  .٣٨
ْنَ تُقيم؟»  َي أ

بِدايَةِ  في  ؟.  تَطلُبَانِ ماذا  ؤَال:  سُ ن  عَ بارةٌ  عِ هي  نّا  يوحَ إنجيلِ  في  وعُ  يَسُ قَالَها  ملَةٍ  جُ َّلُ  أَو
ن إنجِيلِه وبالتِحديدِ في اليومِ الثالثِ (أي اليّوم  نّا في أَوّلِ فَصلٍ مِ الأحداثِ التّي يُرويها يُوحَ
ريّ: ماذا  وع سؤالَه الجَوهَ ه)، يَطرحُ يَسُ رحِ دَدِ شَ سمِ الذّي نَحنُ في صَ الثالث على احداثِ القِ
ؤالَ عينَه  وعُ السُ تَطلُبان؟". وفي يومٍ ثالثٍ آخر في نهايةِ إنجيلِه (إنجيل القيامة)، يَطرَحُ يَسُ
طلب  "بحث،  الفعلِ هذَا  في   .(١٥  /٢٠ (يو  لُبِينَ؟"  تَطْ نْ  رَأَةُ...مَ امْ "يَا  دَليّة:   المجِ مريم  على 
ه:  رِ وهَ انُ في جَ وَ الإنسَ نْ هُ نْ مَ ا عَ َدَ في إنجيل يوحنّا ٣٤ مرّة) يَسوعُ يُعطِي تَعريفً ���" (وَر�


. عنى كُلِّ شيءٍ َعنى، مَ ، تَرغَبُ وتَتُوقُ للوُصولِ الى الم ، تَسألُ نَحنُ كائِناتٍ تَبحثُ
الى  َلَكوتِ  الم كلامِ  الِ  لإيصَ ةً  ختَلِفَ مُ رُقًا  طُ لَ  يَستَعمِ َنَاجيلِ  الأ في  نَرَاهُ  لّمُ  ُعَ الم يَسوعُ 
أَفكَارِه،  الِ  لإيصَ ةٍ  يمَ قِ عَ دَالاتٍ  وجِ ناقَشاتٍ  مُ في  لُ  يَدخُ يَكُن  لَمْ  غَالِبًا  وَ  وهُ يهِ،  عِ ستَمِ مُ
وعَ  ُمُ وعُ الجْ بَّائِه: هذَا كُلُّهُ كَلَّمَ بِهِ يَسُ ةٍ يُكَلِّمُ بِها قُلُوبَ أحِ ريقَ ُ الى الأمثَالِ كطَ أ دُه يَلجَ نَجِ فَ
إلينَا  لُ  ،يَنقُ الأمثالِ جانبِ  الى  وَلكِن   .(٣٤  /١٣ (مت  مْ  هُ يُكَلِّمُ يَكُنْ  لَمْ  ثَل  مَ وَبِدُونِ  ثَال،  َمْ بِأ
في  لَةِ.  الأسئِ رحِ  طَ ةُ  طريقَ وهيَ  التّعليمِ  في  يَسوعُ  لها  استَعمَ أُخرَى  طريقةً  الأنجِيليّونَ 
)، في حينِ يَطرحُ يسوع  عٍ وضِ كَرَرةً في ٤٩ مَ ثَلاً (مُ ِدُ ٣٧ مَ ةٍ بَسيطةٍ للأَناجيلِ الأربَعةِ، نجَ دِراسَ
يرِ اليَهودِ.  ، لليَهودِ ولِغَ ومِ صُ ، للخُ رضى، للأَصدِقَاءِ ا للتّلاميذِ، للمَ هً وَجّ ؤالاً مُ ن ٢٢٠ سُ أكثرَ مِ
وَارِ  الاً للحِ جَ رَ، ولَكِن تَفتَحُ مَ ةٍ، لا تُسكِتُ الآخَ لِ غيرُ عنيفَ ةٌ في التَواصُ يقَ وَ طرِ ؤالُ هُ السُ فَ

رًّا.  هِ تَترُكُهُ حُ تَثِيرُهُ وفي الوقتِ نفسِ رَ وتَسْ ُثُّ الآخَ ، تحَ ادِقِ الصَّ

نَا  صُ نَا نَحنُ اليومَ أنّهُ يَنقُ مُ مُ التَّلاميذَ ويُفهِ : "ماذا تُطلبان؟"، يسوعُ يُفهِ في هذا السؤالِ
، لَم  ا يَسوعَ تَبِعَ يذانِ اللذانِ  التّلمِ َهُ.  لأَ لّبُ أن نمَ يَتَطَ راغٍ  ، من فَ يُولَدُ من نَقصٍ يء. البَحثُ  شّ
َا  نّا لمَ ا يوُحَ مَ هُ لَهُ َا قَدَمَّ يا بمِ دَان. لَو إكتَفَ َعمَ نّا الم ، يُوحَ م الأنبياءِ يذَي أَعظَ يَا بأن يَكُونَا تِلمِ يَكتَفِ
ذِهِ  َغلَى في هَ الأ ودُكَ  نشُ وَ مَ ا هُ مَ الدَّفِينَة؟  رَغبَتُكَ  ا هِيَ  مَ يَعني  تَطلُب؟  . ماذا  وعَ يَسُ ا  تَبِعَ
لَبَهُ  ا طَ ، أَوّلُ مَ ارِقَةٍ يَاتٍ وأعمالٍ خَ َمرِ تَضحِ يذَينِ في بادِئِ الأ نَ التّلمِ الحَيَاة. يَسوعُ لَم يَطلُب مِ
ما  ا هِيَ رَغبَةُ قلبَيهِ انِ مَ فَ يذَينِ يَكتَشِ ذَينِ التِّلمِ لَّ هَ لبِ، عَ مقِ القَ وَ الوُلُوجِ الى عُ يَسوع هُ

يدَان. اذَا يُرِ انِ ومَ تِّشَ ن ماذا يُفَ ادِقَة، عَ الصَّ
يم؟. هذِه بدايةُ رِحلَةِ التَفتِيشِ  : أينَ تُقِ ؤَالٍ ابَا بسُ يذَينِ أجَ ا في هذِه الآيةِ أنَّ التّلمِ ُلفِتُ أَيضً والم
حِ أنَّ  ُرَجّ نَ الم َعنَى. ومِ ، كلَّ الم دَا فيهِ كلَّ شيءٍ ن المكانِ الذّي قَد يِجِ يحِ، رِحلَةِ البَحثِ عَ حِ الصَّ
كانًا  مَ يَكونَ  لَن  يقيّ  الحَقِ ا  مَ تِهِ إقامَ كَانَ  مَ أنَّ  الأمرِ  بادِئ  في  يُدرِكا  لَم  يذَينِ  التّلمِ ذَينِ  هَ

ا. مَ هُ ه الذّي يُكَلِّمُ خصِ نفسُ وَ الشّ -إِلَهٍ وَهُ انٍ ا، بَل سيَكُون قلبِ إنسَ غرَافِيًّ جُ

شرح الآيات
يذِهِ نْ تَلاَمِ ْنَانِ مِ وَ وَاث ا هُ نَّا وَاقِفً ا كَانَ يُوحَ دِ أَيْضً وَفِي الْغَ  .٣٥

نّا  ادَتهِ. يُوحَ هَ وعَ وذلكَ بِنَاءً على شَ يذُه بِاتبّاعِ يَسُ ُ يُوحنَّا يَنْتَهي في الوَقتِ الذّي يَشرَعُ تَلامِ دَور
خصِ  ينَ بِشَ نِ ُؤمِ نْ الم ُولى مِ اعةِ الأ تُؤَدّي الى تَكوينِ الجمَ َةَ الرُوحيّةِ التّي سَ رَار لُ إِذًا الشَ يُشعِ
ر  ُنْتَظَ انيِّ الم يحَ َسِ اءِ الم َّجَ تِحِ على الر ُنْفَ بِ االلهِ الم عْ كّلُ نُواةَ شَ تُشَ ذِهِ الجماعةً التّي سَ ؛ هَ وعَ يَسُ

هِ.  صِ خْ وعَ بِشَ دُّهُ يَسُ سِ والذّي يُجَ
دِ"  الغَ "في  َةُ  بَار عِ تَأتِي  فَ  ، ابِقِ السَّ دِ  هَ َشْ الم ع  مَ لِ  الوَصْ ةِ  لَقَ حَ دورَ  نَا،  هُ دُ،  َشهَ الم ذا  هَ بُ  يَلعَ
ةِ  وعَ ْمُ لمجَ دُ  هَ يَشْ نّا  يُوحَ  ،(٣٥-٥١ (يو١/  مُ  سْ القِ هذا  في   . الأَحدَاثِ ردِ  سَ ةِ  تَابَعَ مُ الى  يرَ  لتُشِ

 . وعَ ن يَسُ نّا، عَ يذِ يُوحَ نْ تَلامِ ضٍ مِ ثَالِثَةٍ، أيْ لبَعْ

لُ االلهِ!» مَ وَ حَ ارًّا فحدّقَ إليهِ وقال:«ها هُ وعَ مَ ورأى يَسُ  .٣٦
صِ  خْ لى شَ اسيّ في الدَلالَةِ عَ َهُ الأَسَ دَانِ الثَّابِتَةِ ودَور َعمَ َةَ الم ور ديدِ صُ نْ جَ رُ مِ هِ ذِهِ الآيَةُ تُظْ هَ
بِدُونِها لا  اتِهِ الرَئيسيّةِ التّي  يَ يَةُ حَ َّها قَضّ إن  . وعَ لى يَسُ يَدِّلُ عَ نّا  يُوحَ . كلُّ شيءٍ في  وعَ يَسُ
رًا  ، يُركِّزُ الإِنجِيليُّ حصْ ن أينَ يَأتي يَسوعَ ولا الى أينَ يَذهبُ فُ مِ الَتِهِ. لا نَعرِ ودِهِ وَلِرِسَ عنَى لِوُجُ مَ
د اعتَدنَا في  . لَقَ الَمَ يَصنَعُ الخِيرِ ولُ العَ ُّرً ويَجُ دَانِ الثاقِبَةِ ليسوعَ الذّي يمَ َعمَ رَةِ الم ارِ نَظْ في إظهَ
أَنَّ  ارَقةُ  ُفَ نَا فالم ا هُ اقِه، أمّ رَأُ في أعمَ انِ ويَقْ دِّقُ بالإنسَ يُحَ نْ  وَ مَ نَرى يَسوعَ هُ الإنجيلَ على أن 
رِ وَالتَحدِيقِ  تِهِ بِالنَّظَ يقَ َلِ حُ لخِ وع. غَريبٌ هذا الإِلَه الذّي يَسمَ دِّقُ بِيَسُ وَ الذَّي يُحَ دَانَ هُ َعمَ الم
بُ  يَرهَ الذّي  هُ.  عَ مَ يقيةٍ  قِ حَ لاقةٍ  عَ في  لتسيرَ  بّهِ  حُ رّ  سِ في  الدُخولَ  تَستَطيعُ  ا  لَّهَ إِليهِ،عَ
لُ  مَ و حَ نُ: هذا هُ دّقُ فيهِ ويُعلِ دان اليَوم يُحَ َعمَ ِدُ الم رِ إِليه، نجَ نَ النَّظَ ونَ مِ رافُ الكَارُوبونَ والسَّ
هادَتَهُ  رُ شَ نّا هذا الإعتِرافُ الذّي فيهِ يَختَصِ نا فِيها يُوحَ عُ مِ َّةُ الثَّانِيةُ التّي يُسْ االلهِ. هذِهِ المر

وع.  ن يَسُ عَ

 . وعَ ا يَسُ تَبِعَ هُ، فَ يذَانِ كلامَ عَ التِّلْمِ مِ وسَ  .٣٧
نّا (يو تاباتِ يُوحَ بِ كِ سَ يذ" بِحَ 
����"يَعني عادةً "يَتبعُ كتِلمِ�	��
ع أنَّ الفعلَ "يتبع  مَ

 .(٣١  /١١) ايِدًا  حَ مُ معنًى  ا  أيضً يَحوي  قَد  َّهُ  َن أ إلاّ   ،(٢٢  .٢٠  .١٩  /٢١ ٢٦؛   /١٢ ١٢؛   /٨ ٤٣؛   /١
 ، ينِ في ذلكِ الوَقتِ بالذّاتِ يذَينِ دائِمَ ا تِلمِ ما أصبَحَ رورةِ أنّهُ نا لا تَعني بالضَّ ا" هُ ةُ "تَبِعَ الكَلِمَ فَ
هادَةِ  ن كَثَب، بِسبَبِ شَ ديدًا عَ ا جَ ما تَبِعا يَسوعَ ليَختَبِرا وَاقِعً منيّ قَد يَكونَ أنّهُ َعنى الضُ فالم
وع (مثلاً أندراوس ١/ ٤٠).  امَ يَسُ نّا أمَ يديًّا لتَلاميذِ يُوحَ هِ ًا تمَ ور هُ ذا الحدثُ ظُ كّلَ هَ نّا. وقَد شَ يُوحَ
وعَ  يَسُ م  اهُ دَعَ حِينَ  يّينَ،  يقِ قِ حَ لِ  وَرُسُ كَتَلاميذِ  يَاتَهم  حَ وا  كَرَسُّ  ، رِ َمْ الأ نِهايةِ  في  ولَكن 
دان،  َعمَ نّا الم ردِ يَختَفِي يُوحَ ةِ في السَّ ندَ هذهِ النُّقطَ ةِ بَعد هذهِ الأحدَاث. وعِ ةِ الدَّائِمَ دمَ للخِ

وع.  لى يَسُ امِ عَ وَيَنصبُّ كلُّ الإهتِمَ


